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يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب باية وسيلة تصويرية أو الكترونية 
أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة 
أو آية وسيلة نشر آخرى بما فيها حفظ المعلومات» واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 


لا يجوز لك أبدا أن تظل هنا أكثر مما ينبغي؛ كن من البعد بحيث لا يكون 
بمستطاعهم أن يجدوك» أن يمسكوا بك ليشكلوك» ليُقَوّلبوك. كن بعيدا 
جدا» كالجبال» كالهواء غير ال ملوث؛ كن من البعد بحيث لا يكون لك أهلء 
ولا علاقات» ولا آسرة» ولا وطن؛ كن من البعد بحيث لا تعرف حتى أين 
أنت. إياك أن تدعهم يعثرون عليك؛ إياك أن تحتك بهم احتكاكًا ألصق مما 
:نی انی ندا حا كنك خئى أ نت لا تفار أن نح نفك 


» «» 
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کریشنامورتي - 


يقولون ا تبعد وهم يدفنونني 
اکا ات ا کا 


E 


»عندما سقطت وشچ حاجبي 
عندما أجبرتني معلمة الرياضيات على الوقوف ووجهي للحائط 


لأثني نسيت أن 7 × 6 = 42 


عندما انکسرت درٌاجتي ولم یشتروا لي آخری 
کی لا آگسوها 


عندما مات والداي 
عندما لم امت آنا 


عندما كان العالم كثيرا ونا وحدي 


عندما نحر خي دميتي لأن «الباربي» حرام 


.وشطب قناة «سبيیس تون» لان «البوکیمون» حرام 


عندما خلع صورة آمي وابي من البرواز ودفنها في الدرج المكسور 


...كي لا تطرد الملائكة 

عندما امتلأت شقوق الجدران بالشياطين 
علدا خیرت على ذخول كبة البنات 
.حفاظاً على عفافي 

»عندما عرضني على صديقه للزواح 


.حفاظاً على عفافي 
.عندما مقت أغلفة كتبي لأحميها من الحرق 
عندما كتبت قصيدتي الأولى أسفل علبة الكلينيكس 


ونا آرتجفٌ من الخوف 


عندما صفعني أخيرا 


.قالوا لي جميعا: تكبرين وتنسين 


»المشكلة هي نني کیرٹ ولم انس 


ا # ۶ ,ء 
...كبرت ونسیت أن آنسی 


آكلة التفاح 
من آشنع سيدة في البلاد كلها؟ 
ءأنت يا آكلة التفاح - 


.أنت.. يا دودة الكتب السيئة 


لم أستيقظ. لقد تم قذفي في اليقظة 


من آنا؟ 


لقد لفظني الحلم» ورغم أنه لم يكن حلماً جميلاء إا أنني كنت أفضل 
المضي فيه على مجابهة المكان. لوهلة تساءلث: ما هذا المكان؟ أين أنا؟ ثم 
انتبهث» أقصد تذكرث: إِنة المكان الذي أختبئ فيه. آنا في الفندق. لقد 
هربث.الساعة لم تتجاوز الثالثة والنصف فجرا. ماذا سأفعل بي وأنا 
O ET E e‏ 
مستبقظة؟ طویت ركبتي وضممتهما لى بطني» احتضنتني. آنا كرة على 
E ¥‏ » 3 چ 
شكل امرآة» قريبة إلى الكرةء وبعيدة عن المرآة. مثل تاء مربوطة في 
.معصميها 


و‌ 
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» 
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۽ 0 ۶<« 8 2 2 » َ 
نرتب آفكارك. غدا سوف تكوين قميصك وتمشطين شعرك وترتبين أفكارك. 
هي الغا كلجا عك ف ن هو ان كاي الكل لى فى 


صفك يا فاطمة تغرقين ذلك ومع ذلك تستقظين بهذا الشكل السدء 


لي وكأنني أمي» وكآنني طفلتي» وكآنني الشخص الوحيد المتبقي ليء 
لأنني الشخص الوحيد المتبقي لي. أطرافي تنتفض» جسدي انتفاضةء 
حقيقتي الفادحة تتنزل علي كالرعب الأزلي الذي ينتابٌ الروح أمام خفة 
.السؤال. لقد هربثت فعلا. لقد هربت يا فاطمة 


وجهي في المرآة يسخر مني: اهتفي آكثر يا آرخميدس على اكتشافكٍ 
العبقري. أيقظي العالم! أقول نامي يا فاطمةء نامي بسرعةء نامي قبل 
أن تستيقظ أطراف الفكرة القصية»ء قبل أن تري فجورها وعهرها 
وسلطانها عليك» قبل أن تمتصْكٍِ الفكرة وتشرب عصيرك وتلفظكِ جافة 
.وعاجزة 


Sa as e 
مجنو ملي هزيلة ومتدزقة ومجروحة مثلي أفتع الحقائب واحدة بعد‎ 
والنهش»ء ادس ا عميقاً ا في ا والثقوب ال‎ 
أغوص باحثة عن خلاصيء» عن العلبة اللعينة التي تستلني من حقيقتي. البرازولام» المتم السحري» قاهر‎ 
الصرع والقلق والاكتئاب. أآفضل أصدقائي وا سواً أعدائي» والماضي قدما في مشروع تدمیري» بمبارکۀ‎ 
أين أنت أيها الشيطان؟ تعال يا حبيبي» تعال يها الصغيرء تعال قبل أن أخرج ركضا وأسلَّم نفسي لأول‎ 
شرطي أو بائع مناديل أراه في الشارع. أعثّرٌ على العلبة تحت البيجامات القطنية. أفتحُها بأصابع مرتعشةء‎ 
أبتلع القرص وأنا أطمئَنٌ الكائن المجنون في داخلي بأن الأمور قيد السيطرة: اهدئي يا فاطمةء لقد أخذتِ‎ 
.الدواء‎ 
انا ملقاة على السرير» السرير حُفرة وأنا اسقط الحفرة بلا انتهاء. كالدم المراق» كالجياع» كالموتی» كقصائد‎ 


السياب» هداياك ربي مقبولةٌ هاتها > هاتهاء يا واهب المحار والردى(ا» هل آهذي؟ إنني أرتعش وليس في الأمر 
.عشق أو وج او وحي. آلبرازولام يعربد بي جفاف شاسع قي قمي؛ انا بئر معطلة 


أغمض عيني وأرى فارس. يبحث عني في الشوارع الكثيرةء يجوب الأرصفة ويتلفت» يبحت عني خلف 
الأشجار وتحت الحصىء أبتسمُ له في قلبي» أتمتمُ بلسانٍ ثقيل كآنه كيس الرمل: نم يا حبيبي. نم. الخد 
يزحف إلي من أصابعي» ينقصني من أطرافي» أنا أتآكل وأتضاءل على مهلي.. لقد صار بوسعي أن أكون 
بليدةء ون أنظر إلى فارس بعين قلبي. أحنو عليه. وبحنجرتي الرديئةء وصوټي الهزيل» غنيث له» غنيث له کي 
.ينام 

1 


صلاة 
اخنضن دفار اکت 

آنا مکو فی داخلی 
.اجبرني يا جار 

»صلاة تخصني وحدي 
.آتني لغتي 

ءآتني لغتي يا رب اللغة 
آتني لغتي کي آبتهل لك 
.لك السبحان والمجد 

:اتنا گي افر کي أكون 


ss e» 4 » » » “fl: ۰‏ 2 
السراديب»ء 6 کلمۀ اشعلها وتشعلني»› احبیها وتحييني› استدفقيَ بها 
.وا [ ضيءَ بها با طني 


الكلمة التي كانت في البدءء الكلمة التي حولت نطفة العدم إلى كرة 
الال التي تت بى الى ها في مكاي ها تخسن ا الائى نرف 
إصبعي» ورى الحروف بعين قلبي» آتني الكلمة» كلمة السرء سر 
.الحقيقةء حقيقة الحكمةء آتني الحكمة لكي أغفر هذا الدمارء آتني لغتي 
آتني جيم الجواب لكي أفهحَ بذاءة العالم» لكي أمنطق السوء الذي وقع 
وا شتف انی الخاد لکی حه لکی اخري لک خو فالضاة بوس 
والماء يستعصي وآنا جافة وآنوټتي بعيدة. آتني الباء لكي أبراً» لكي 
يصير شفائي ممكنا. آتني الراء لكي أرحل وأرتحل» لكي أتروحن وأرتاح. 
آتني الراء» آتني الزاي» آتني العين والقاف والميم» آتني اللغة لكي 
اخضب الخدت ای کاتی کے کي المن ات ا ھول ا ا 
والعفاريت» القابع عميقاً في أغوار الذاكرة. آتني السين لكي أسلوء آتني 
الشين لكي أشعرء لكي آخرج خضراء مثل شجرةء آتني اللغة يا رب 
الله ل ا لخا ن و الخد وا لكرداء في السماء كما فى الارن آنا 
..صغيرة وضئيلة وتافهةء وهذا الكون المترامي أبدا هو كونك في النهاية 


إإنه مكان مثالي لكي يكون المرء لا مرئياً 
.لكي تكون المراة لا مرئية 

£ ع 
غرفة بتكلفة 25 دينارا لليلة الواحدةء في فندق رخيص يحتفل بقبحه كما لو كان إنجازا. في 
غياهب الزحام الهجين للسالميةء وبين مجموعة مقاهِ كسلىء» تستند إلى أكتاف بعضها وتبدو 
.عمامة من دخان 
.أذوبٌ في الكثرة وأكاد آختفي 
رائحة لي ولا يتبعني ظل 


.إننى لا أحد 


إنني في المكان الملائم» ليس فقط لأن أحدا لن يتوقع وجودي هناء بل لأن هذا المكان يشبهني - 
نوكه الذي ا فف شتخوخة لطا هرد رغم دات مله خوكن لاناك القارغ اسي 
.الستائر الزرقاءء الأرائك العنابيةء الغياب الفضائحي للتناغم بين أجزائه» كل شيءٍ هنا هو أنا 


أشعر بأنني فقدث أعضاء كثيرة فيما نا أقطع أميالي» وأنني ملطخة ببقع من الفراع. لقد مث 
ا e 2 x ES‏ 5 0 » 
کثیرًا وډفنت نفسي کثيرا ولم يعد في مکان آخضر وحي»› إنني عجوز في الخامسة والعشرين 
هن رها عجو محف 
وأحتاح.. عندما أتحدث عن دواعي هربي أن أكون مقنعةء أن لا أبدو مثل امرأة مجنونة 
وحسب» مدمنة عقاقير وشاعرة تحتج على جفاف الأشياءٍ ونأيها. إنني قابلة للإدانة إلى حدٍ 

4 ٤ » on ١ ۰ 2 n» 
.باي حال‎ 


التوابيت والسراديب» عالم الأحذية التي تدوس على وجهي. أريد الخلاص من كل ارتباط ممكن 


بالشكل المتعارف عليه للعيش» أريد الفوضىء» أن انام عندما أريد» وآكل وقتما أريد» وأصمت 
بقدر ما آريد. أريد أن أريد. جوعي إلى إرادتي الخاصة. جوعي إلي. جوعي لأن أشعرء لمرة 


لقد بت أعرفٌ بآنه من العبث أن آنظر إلى زواجناء ومشروع طلاقناء بمنأى عن سنواتي السبع 
التي قضيتها في ذلك السرداب. هذا ما كنت أحاول قوله لفارس وأفشل: لقد تزوْجت عجوزا 
في عقدها الثاني» لقد سرقوا سنواتي الكثيرة التي كان يفترض بي أن أحياها وأنا غضة 
.وفتية. لا ستطيع أن أكون زوجتك» إنني غير قابلة للاخضرار 

في الغرفة رقم 28ء الدور الثاني» في شقتي الفندقية المتباهية بنجومها الثلاث والمحتفلة 
بنقصها الآدي والمبتهجة بحقيقتهاء مع علبتي آلبرازولام» جوارب» مرطبانات زجاجية مليئة 
...بالقراطيس» وجهاز كمبيوتر» سوف أختبئ طوال حياتي. سوف أقرفص وأكتب 


السرداب 


في جنازتي الأولى لم أَبكِ 


لم تكن المرة الأولى 


2 س ا » 2 % چ 3 
هربت من البيت لاأول مرة وآنا ابنة تسع عشرة سنة. حدث الأمرٌ دونما 
2 2 8 چ EE‏ 2 یں 2 1 
تخطيط أو عناية. تعذرت الحياة فخرجت من البيت وسميت خروجي 
س ۶ 8 س ۶ ي EEE‏ ء 
هروبا. وسميت هرويي خلاصاء وسمیت خلاصي موتا. قلت لن أعوڊ مهما 


قدت «السويارو» السوداء O al‏ 
واشتریت وجبة «سوير سايز دبل ووبر» وحرصت ان يکون کل شيءٍ 
عملاقا ا وفانضنا .دقعت فا علي» ثم قبضت على الكيس الورقي بيد 
E N‏ 
على الرصيف المقابل والتي تخرجت منها قبل سنتين. تربعت أمام البوابة 


.وشرعت آکل 


في هذا لكان تخا كنت آقف في نهاية کل يوم دراسي » انتظر 
وصول آخي الكبير وأنا أتضور وأموت من الاشتهاء. أتنشق الرائحة 
.الدسمة للزيت المقلي وأفكر بعيدان البطاطا 

يبدو الوصول إلى الرصيف المقابل مستحيلا في ظل الحراسة المشددة 
التي تفرضنها المدرسةء فقذ كانت الاأختضاصبة الاجتماغية تنتظر 
اا ا کی کی کور ایا 
جعلت مهمتها في الحياة هي التأكد من أننا لا نعبرٌ الأمتار القليلة إلى 
.«المطعم دون مرافقۀ «ولي الأمر 


لفات ا لكر را ة مي ممن تاران على | لخم وا نتمكن التاب وة هن 
أجل شراء وجبة «ووير» أو «تشيكن رويال».. هؤلاء الفتيات الباسلات 

ا لفقا تم رغاتهن :كم تر تضهن لجسا كل في اله الاي اد 
أخيرن على الرقف قن منتضف الساحة المذرشة طرال فترة الطادور: 
ومن ثمٌ شهدنا جميعا على ما أسميه «ثلاث دقائق من الجؤار المتواصل»» 
ا الأصوات التي تصدرها الناظرة هي اُكثر من مجرد صراح. لقد کان 
الأمر مهيناً بشكل مثالي لاصطناع «قصة» نتخذ منها «العظة والعبرة» 
.من مضنر الطالبات الخاطتات المتورطات الرغة 


اذا لم نكن ننتظر وصول آولياء أمورنا إذن؟ لأن السائق ا يحتسب كولي 
أمر» لآن ولي الآمر لن يسمح لابنته بأن تتغدى خارج البيت» والمائدة هناك 
.زاخرة بأطباق الأرز والمرق» ولأن للمحرْم لذته 

جلسة العقاب العلني لم تكن تخيفنيء» ولم أكن لأمانع المجزرة الصوتية 
للناظرة ولا فضيحة العقاب العلني في الطابورء بقدر ما كنث أخشى أن 
يعلم خي بالأمر وتمتدٌ الأذرع الأخطبوطية للعقاب من المدرسة إلى البيت. 
في تلك السنوات كنت مقتنعة بأن السية بعشر أمثالهاء وأن الحسنة بلا 
.وزن 

أربع سنواتٍ ولم أعبر. لم أنتصر لرغبتي قط. لقد خذلت النداء المنبثق من 
باطني» واکتفیت بالوقوف» والشمس تثقب رأسي» أَتذوق «الووبر» في 
۔خيالي - أقبض عليها بيدي» تسيل عصاراتها دافئةٌ في فمي 

في ذلك اليوم الذي هربت فيه لأول مرةء اشتريت ثمرتي المحرمةء وجلست 
عند بوابة المدرسةء أدرث لها ظهري وأكلت.. نكاية بالناظرة والمدرسات 
.وأخي الكبير. لقد ثأرث لي 


خلال دقائق كنت قد أكلثُ جبلا من الطعام الأمريكي البلاستيكي لكي 


آل رخ الو ها مت عا الى ا اة 
أمام المطعم وآنا أتساءل: والآن ماذا؟ في تلك اللحظة تدافع ما أكلته من 
داخلي» ملتهباً وكاويا. كانت وجنتي ملتهبة وعيناي تتأججان بالدموع. 
جففت فمي بالمناديل والأكياس الورقية التي أحملها في يدي ونا أجهش. 
ف الو الك ا اد ها ن غ 


كان قد مضى عام على حصولي على رخصة السوق» ولم أكن أعرفُ 
الشوارع. السويارو سيارة السائقء سينتبهون إلى غيابها في آي لحظة. 
خفت أن أضيع» ولكن أكثر ما كان يخيفني أن تتحول محاولة هربي 
الفاشلة إلى فضيحة. لو أنني كنت جادة بشأن الرحيل لما حدث الأمر 
.على هذا النحو العشوائي» دون حقيبة ولا نقود ولا حتى جواز سفر 

تقؤّضت آفاق العالم أمامي» واصلت قيادة السيارة إلى الأمام» إلى 
الأمام دائما وأنا أنشج. أدركت بأنني أغش نفسيء ولكن العودة إلى ذلك 
اکان ات دل ال الى ك الر دابا الحطة شت لى امار 
.تدهسني وأموث وينتهي الأمرء وفي تلك اللحظة اكتشفت الحل 


د ٤‏ وي 8 ۶ “ و e‏ ٘ 
ف ل و 
و ٤‏ 
E AES‏ 


الختراقه 


سرت على الطريق الدائري الرابع» حتى وصلث إلى الجابرية. انعطفتٌ 
يمينا وسرث قليلا داخل المنطقة حتى وصلت إلى محل لبيع الزهور» ولا لم 
يكن في جيبي إل ثلاثة دنانير متبقية بعد وجبة الغثاء «السوير سايز» 
التي أكلتها وتقيأتها في نصف ساعةء اشتريت الأزهار الأرخص: باقة 
من الأقحوان الأيض البائت بسيط الشكل رديء الرائحةء وسرٹ 


بسپارتي حتی حديقة الجابرية العامة إلا من بعض اا 
TT E‏ 


بحثث عن قبرِ يلائمني» يلائمُ موتي المجازي.. وفيم أنا مشي لعنت 
حذائي ع غير امريج وقراراتي غير المدروسة في تمام الفراغ الرملي بين 
نبتتي صبّار» حفر حفرة ودفنثُ فيها بتلات الأزهار البيضاء» سمّيت تلك 
.البقعة قبري واتفقت مع نفسي على موتي. لقذ مت وارتحت واتتهى الأمر 


في جنازتي الأولی لم أك وفگرٹ: لو تسنى لهم أن يعرفوا بأمر موتي لا 
بكوا آيضاٴ لقد انتهيتُ من مراسم دفني بشعور غریب بالارتیاح» لن 
.أشعر بالألم بعد اليوم لأآنني ميتة 

عدت إلى البيتء لم یکن احد قد عرف بأمر هروبي» ولا عوډتي»› < ولا موي 
ا . بالنسبة لهم لم يحدث شيءء» أما أنا. . فقد عرفت بان بعضي الذي 
مات» والذي دفن بين صبارتين» دون دموع ولا بلبلة» هو شيءٌَ لن یتسنی 
.لي استرجاعه أبدا 


الحفرة 
.انقلبت السيارة وانقلب معها العالم 


يمكن للحكاية أن تبداً من هنا. من لحظة الحادثء عندما صار للواقع أنياب كثرةء وأنا 

ببيجامتي الوردية أغمس رقائق البطاطا بالشطة وأتفرج على التلفزيون. كنت في الثالثة عشرة 
a‏ ۰ ۰ 

.من عمري وکان الموت قد نسيني 


كانت الأمور على ما يرام ثمٌ بداً الكبار يتهامسون» يجففون دموعهم بأكمامهم ويتعانقون» 
يتداولون بقل قدر ممكن من الضجة خبر موت والديّ. حتى تلك اللحظة كنث أغمس سبابتي 


ما بهم الكبار؟ لماذا يتوافدون إلى البيت ويبكون؟ ولماذا يهمسون هكذا؟ ذهبث أتلصص» 
تلت حبوا ا ختا ت خلت التاب نض ف المزارت: أضتخت اسم وتحرفت على كلفات دة 
جثمان»› مغیسل» موت سریع› طریق عرعر. سمعت حوقلات كثيرةء شهقات ونشقات وأصوات 
.انتزا ع المناديل من العلب. لم كن أعرفٌ - حتى تلك اللحظة - بأن الفجيعة تخصني أكثر منهم 


عندما همّت امراة عمي بإغلاق الباب انتبهت إلى وجودي خلفه فشهقت. ولوهلةٍ خلتها سوقف 
تويخني على عادتي السيئة في استراق السمع» ولكنها لما رأتني غطت فمها بكفيها وأجهشت: 
حبيبتي فطومة! هکذا دون مناسبة» تسمَرث في مکاني» أنظر إليهم» وأسمع اُشياء بلا معذنی: 
هل عَرَفث؟ لا. وماذا ننتظر؟ ننتظر صقر. الله يكون في العون. إحدى القريبات تطلب مني أن 
آتي معها إلى فوق. لماذا؟ ريد أن تفرح على الكبار وهم يبكون ويفقدون قوتهم. تعالي نلعب 
فطومة» هل عندك ألعابُ تريني إياها؟ إنها امرة مجنونة» هل تظنني في الخامسة؟ 


البّنيةء ضخم اليدينء أحمر الوجهء كث اللحيةء رقم 11 بين عينيه ولاثة خطوط تتموّج في 
جبينه. احتضنه الأعمام.. البقا براسك» عظم الله أجرك» الله يرحم أباك. بابا؟ سألث.. بابا مات؟ 
اعتصر البكاء وجوههم» أوشك أن يحط على وجهي. مال صقر بجذعه» نظر إلي بعينيه 
يرحمهما. الله یرحمهما؟ 


سقط في الحفرة وا لخفرة التي افكت فيه موجودة في ذاخلي» الحفرة شي ناء اقوط 
هو اناء السقوط لا ينتهي.. رکلث» ضربٿ بقبضتي. ضمني بقوةء قال ششش» اهدئي» 


.الداخل 


بيجاما ليلة الدخلة 

في ليلة زفافي نمت وأنا أرتدي بيجاما قطنية سخيفةء بنطلون أزرق مبكر 

بالإيض ويلوزة بيضاءء» في منتصفها زهرة تيوليب صفراء تبتسم وتغمز. 
»» » ۶ 

.بيجاما سخيفة ومريحة وتفي بالغرض. تقول لا تفكر في لمسي 


لم آكن راغبة بالتعژف على الرجل الذي صار زوجي» ولا بهدهدة رعبه من 
EYE ON E CESS CN‏ 
.الكبير» وهو بالكادٍ يقول: مبروك 


عندما توقفت طوابير السياراتِ في الخارج» ظن الضيوفُ بآنهم أخطأوا 
المنزلء وكانوا يتساءلون: أين الدفوف والضيوف» أين الزغاريد وأين لمبات 
الزينة؟ فتحت لهم الخادمة السيلانية الباب» وهي تشير لهم للدخول إلى 
غرفة الجلوس. هناك جلس فارس» وأمه واختاه وخالتاه وعماته الثلاث 
ويضع من بنات عمومته»ء بانتظار أن تبداً «الحفلة». امه أرادت أن تتأكد 
فسالت: الملكة اليوم مو؟ وآخذوا جميعا يراجعون التاريخ في رؤوسهم 
وفي جهزة هواتفهم الخلوية» وشعرت الأختان بالضيق من تسريحات 
الشعر الكبيرة التى تنطح السماء إلى فوق» من صيغة المبالغة فى الفرح 
مقابل انعدام المبالاة الصارح الذي أظهره سکان البیت» بيتنا. دقاق 
ونزلت وضحة» أخبرتهم بأن العروس ما زالت تستعد. دقائق آخرى ودخلت 
بدرية» متدثرة بعباءتها» وطلبت من فارس آن يجلس في الديوانء لأن 
.صقر سيوافيه هناك بعد دقائق 

e ¢) »»‏ » »*» .» 2 
لم تكن مجرد دقائق. انتظر فارس لما يقارب الساعةء عندما فتح الباب 
وډخل صقر› وتوسد مساند السدو إلى جانبه وشارکه مصمصهۀ الحب 
الشمسيء» متجنبا آي حديث من شأنه أن يفضي إلي» آنا ذبيحة العرس 


.الهزيلة 


نصف ساعة أخرى وكنت قد صعدت إليهم. مثل ميْتٍ يبعٿ من قبره» ذاب 
جسده في الترا کا e‏ 
الأيض» أقرب شيء ممكن لفستان زفاف» في ظل الغياب السافر لكل 
آشكال الفرح. دمدم الضيوف باستنكار لأنني أتيتهم بلا زفة ولا زغاريدء 
حاملة حقيبة ملابسي الثقيلة بالكاد.. أسرعت تشاندرا وانتزعتها من يدي. 
فی ار کا وو ا الع ا کی 


احتضنتني بدرية وهي تأخذ بيدي إلى الديوانية لأرى العريس. لم كن 
آفكر في فارس» كنت أفكر في صقرء ما الذي سيقوله لو رآني بفستان 
الشيفون الشفاف؟ شعرثٌ بحرارة جسدي» شرعت النساء في الزغردة. 
انضمت إليهم بدرية. وضحة آشاحت بعينيها واكتفت بأن تمشي في آخر 
الزكب. عند باب الديوانية دفعتني بدرية للدخول. لم آنظر إلى فارس» 
.وصقر لم ينظر إلي. مبروك. قال وهو يحدق في السجاد 

هذه إذن هي تفاصيل حفل زفافي» بهدوئًه المشبوه وصمته الجنائزي. 
صعدت إلى الليموزين بجانب فارس. تلامست أيدينا بالخطاً فسحبت 
يدي إلى داخلي» أدخلتها في أكمامي. نظر إلي بدهشةء أشحت. إلى 
الهيلتون. قال للسائق. طوال مسافة الطريق كان ينظر إلي» إلى آظافري 
.المطلية وهي تختبئ خلف أكمام الفجيعة 


دخلنا الجناح الفندقي. كان جميلا جدا الأريكة تلتف على نفسها في 
الزاويةء بلونها البيج ووسائدها البنية والحمراء والزيتية. غطاء السرير 

أبيض قطني» مثل غيم طافيةء شاشة تلفزيون قياس 22 بوصةء مطبخ 
تحضر اشد ضفل النوافذ تقد إلى الف عرزت وان ادات 


اللا سا ف ك اله عع ف افو د ا 


في بكثير من اللا فهم. كان يجاهد لأجل التغاضي عن إحساسه بالغين. 
غالب نفسه وابتسم ابتسامة صغيرة. في تلك الابتسامة اكتشفت وسامته. 
.کان يجدر بي ان آبتسم 

نت جائعة؟ - 

ا 

بخخرت ناا على الها 

.أنا متوعكة قليلا - 

0 

2 
:ترددت قلیلا ثم قلتها 

.نه موعدي الشهري - 

:احمر قليلاء وأجاب بتهذيب 

.سلامتك. لا داعي للخروج» نأكل في الجناح - 

ورفع السماعة ليطلب العشاء. وكنت أنا في الحمّام» أتأمل - بكثيرٍ من اللا 
تصديق - الحجم الخرافي للجاكوزي» بعد سبع سنوات من الاستحمامح 
واقفة. أقفلث باب الحمام علي» وجلست على الحافة الرخامية الباردة. 
وكانت المرآة آمامي تبتسم: يا لك من شيطانة يا فاطمة! تحبين الجاكوزي 
N‏ ۰ ۰ » 4 َ. 

الصقيل الأيض الرائع لهذا الشىء المتقن فى جمالهء والذي سيأخذنى 
في جوف خلال دقيقة. فتحت الصنبورء وتدفق شلال الماء الحارء وامتلاً 
المكان بالبخار وعبق اللافندر» أفرغت كل زجاجات الصابون في الحوض 
وصنعت كثيراء كثيرا» من الفقاقيع» غمست نفسي هناك لساعةء لساعة 


.كنت لعب» وكنثُ الطفلة التي كنتّها 
عندما خرجث من الحمًام وأنا أجففُ شعري بالمنشفة» كان يجلس على 

ء ي Cerg iie‏ 4 2 ا ء we‏ 
الآأريكة المقابلة للتلفزيون» يبحث عن فيلم يتفرٌح عليهء ولا رآى هيئتي 
"اللا عرائسية" وبيجامتي الساذجة ابتسم بتكلف وأطرق برأسه. لقد فهم 
.الرسالة جيدا 
رد الحشاع قال معاشاء وهي يشي الى طاولة الحشاء تأطاقها الحدنة 
المغطاة. جلست على الكرسي المقابلء أكلث بعض عيدان البطاطا. أمعنث 
النظر إلى اللازانيا ولم أتجاسر لآكل. كان وجود هذا الرجل الذي صار 
زوجي يقلق معدتي. بالکاد أکلت» وبالكادٍ كل ولم يكن أَيّنا سعيدا 
ا لاخر کان لضت هی س اكان 
شكرته وذهبت إلى الحمام لكي أنظف أسناني. عندما خرجت وجدته قد 
دفع الأريكة الطويلة أمام شاشة التلفزيون أكثر قليلاء ور ص عليها بعض 
الوسائد: تعالي هناء بجانبي. نتفرّج على الفيلم قليلا ثم ننام. قالها وهو 
.يفرك راحة يده بسطح الأريكة إلى جانبه 
.أنا متعبة.. سأخلد إلى الفراش - 
قلت ذلك وأنا دفن نفسي تحت اللحافِ» وفي سبيل مزيدٍ من الوقاية 
لففث اللحاف علي» أطفاث جسدي وأقفلت مسامي ونأيث بي إلى 
.داخلي» آنا دودة آرض 
بردانه؟ - 


.يمكنك أن تجد لحافا آخر في الدولاب. تصبح على خير - 


تناك صمت › ثم جاء جوابه 


مساء اليوم الثالث 


يده تحاصر عنقي»› تکاد ا ينتصب خلفي مثل جدار مستحیل» ينزل 
ا 


انقضى العزاء وانفض الجمع» ودعت المبيت في بيت عمي وانتقلت معهء 
بعيدا إلى هنا(2)» نزولا إلى الدرك الأسفل من الواقع. أربع عشرة درجة 
.هي كل المسافة الفاصلة بيني ويين العالم 


كان قلبي ينتف هلعا مع كل درجة تأخذني إلى الأسفلء وأنا أرى بقع 
الرطوبة تتسع على بشرة الجدار» والعفن الآخضر يطل من الصدوع 
ويتوعد بي. كان السواد دامس والرائحة تفضح التفسخ البطيء لكانٍ 
مات منذ زمن وما زال يتحلَلٌ على مهله. ضغط صقر على أزرار الإضاءة 
فارتعش الضو الأزرق في زجاجات النيون الطويلة. كان ثمة أسلاك 
م على الخر ن نورق أضصةء ودا وكا اكان قد لفغ ا معاءة د امت 
آقاعى امساح الصجراوا لوحا ها اه غرفتي وهی يد قى رفن 
.من كتفي إلى ال مكان الذي شرع فاه لابتلاعي ۰ 
تال لی ن أن فصاع ساون معا وتكن انی ن ا من 
أختي. فأنتٍ صغيرة على أن تكوني أختي أصلاء ويمكنكِ أن تكوني أختاً 
.«لابنائي 


قال مین لس عا غر که كانت عد وغ ة قن الغا 
.الثاني ولكنه ارتأى أن يملأها بالآجهزة الرياضية 


شرعت أنظر. السجاد زيتي داكن» يخدُش الروح من قاع القدم» وعلى 


السقف فوق رأسي بقع صفراء تتسع في البياض العدمي» كانت وحدة 
التكييف تر بإلحاح» أطفئها فتتعفن الغرفة في خمس دقائق. ولأنه 
سرداب» فهو بلا نوافذ» لا يطل إلا على قبحه الداخلي» ولا يعرف من 
العالم إلا تأملاته النابتة من أحراش الظلمة. الهواء مثقلٌ برائحة النفثالينء 
الكرات البيضاء مرشوشة هنا وهناك» وهو الأمر الذي يعني أنني لم أكن 
وحدي» كنث دخيلة على يوتوبيا القوارض» أجيال وأجيال من الصراصير 
والفئران دشنت حضاراتٍِ وحضاراتٍِ هنا قبل أن آتي» بقرع نعلي 
.وتشتجات رعبيء» لأزاحمها المكان 

هذا هو ال مكانٌ الذي سأمضي فيه سبع سنواتٍ من عمري. مقارنة بغرفتي 
الوردية في بيت والديّ» كان السردابٌ زريبةء وقد بكيت لأيام طويلة 
نخ حورد و الد لفن لى واا فط ل على اة اة 
غرفتي» وذرياتي الصغيرة» وورق جدراني المشجرء ورائّحة الفراولة في 
هواء غرفتيء وأشياء كذيرة. . ل أعرف لماذا صار علي» > وقد فقدت والدیٌ 
ادق واخدة أن أفقدها انشا 


او لفو اقا رات الیکا فا ها تی ما فال تتا من 
با ا ا ا 
آخاف من کرشو ویشرته الحمراء. ولکنه کان کريما بما يكفي لكي يشرح 
لى الضنه: واشهب في ا لها كى عن خرمة اقطاة التجى ا 
«صور» تمنع دخول الملائكة» وخاصة «باربي الفاجرة» التي تزرع 
آفكارا فاسقة في عقول البنات. وهكذاء أضفتٌ في معجمي كلمتين 
.جدیدتین: فسق وفجور 

باستتناء غطاء سريري وملابسي» لم يسمح لي بالمحافظة على حياتي» 
ل را اا اا کا و ی ای ق تى 
فندوبئ الى ورت الذحی الکنی الکن لت مات کل کے گل 


شيء إلا أنا. حفرة اليتم تمعن في امتصاص روحي. لا تقلقيء 
..كالفراغ الذي يشذني إلى تحت 


هذا ما قله لصورة بي وأمي المخلوعة من بروازها. الصورة المجعدة 
المصفرة التي تكبرني بحشرين عاماء والتي التقطت في ليلو زفاف 
والديّ» بين جذوع النخل المحملة بلمبات الزينة» في الحوش الواسع لبيت 
.جدّي» في زمنِ بدا بسيطا وخالياً من المنغصات 


كان أبي في الصورة يبتسم في كل شبرِ من جسده»ء فقد ظفر بزوجة 
جميلةء تصغره باثنتين وعشرين سنةء وتبدو حيية كما ينبغي» وهي غضة 
وطرية وبكر وملائمة لأن تكون زوجة للعمرٍ كله» بعد أن توفيت امرأته 
وتركت له ابنين لا يعرف كيف يربيهماء لأن التربية هي «عمل النساء» كما 
يعتقد. كان عقالةُ يميل قليلد إلى اليمينء ولكن من سيلاحظ ذلك وعلى 
وجهه كل هذا الفرح؟ أما أمّي» فقد عقصت شعر رأسها وزينته بعقدٍ من 
اللؤلؤ. وقد ردّدت علي مرارًا بأنه لؤلؤ طبيعي» حيث ل تشبة لؤلؤة أختهاء 
وكل واحدة تحمل تخصرات وتَجعُدات وانثناءاتٍِ تخصها وحدهاء كانت 
تقول لا يمكنك الحصول على عقدٍ كهذا إلا في البحرين. المكان الذي 
تجيء منه» مثل حورية بحرٍ مجنونة» قررت أن تخوض تجربة الزواح من 
لفل غل ل العادة 

في إحدى المرات» كنت أتفرج على صور العرس» مستلقية على سرير 
والديّ المزدوج» أراقط ساقي في الهواء من فرط المتعةء قالت لي: إِذا 
تزوجتِ سنزين شعرك بالطريقة نفسهاء ثم ستفعلين الشيء نفسه لاہنتك. 
.وسیصیر تقلیدا عائلیا 


لو تعلمٌ مي کیف تزوْجت» دون أن ینتبه احد» کما لو کانوا یتسترون على 


فضيحة. لو تعلمُ أيضا بأنني عقيمُ كأرض بوار» لم أنجب ابنة ولا ابنا ولا 
حتى نصف ابن.. اتساءل كيف كانت لتشعر؟ 


في صورة آخریى» غير هذه» يظهر وجهان آخران. صقر وفهد» آخواي غير 
الشقيقين. صقر في الرابعة عشرةء مدور كالكرةء يبتسم في فمه ويعبس 
في عينيه. وفهد ذو العشر سنوات» الهزيل الحزينء» قتلته الحمى بعد 
.زواج آبيه بأشهرِ أربعة 


زوجة آبي المتوفاة أجهضت كل البنات»ء وآنجبت ولدين اثنينء قبل أن 
تقضي بالفشل الكلوي. تنتهي حكايتها هنا لكي تبداً حكاية أخرى. كيف 
يمكن لفتاة في الثامنة عشرة من عمرها أن تربي الفتى العبوس الذي 
.يصغرها بأربع سنوات فقط؟ لا أعرف كيف فعلتها 

عندما ودث كانت أمي في العشرين» وصقر في السادسة عشرة. عندما 
بلغث السنتين كان قد سافر للدراسة. عاد بعد سنة واحدةء بلحيةٍ طويلة 
ووب قصير. الرقم 11 بين حاجبيه بقي على حاله. اضطر آبي إلى دفع 
ما تكبدته الدولة من مصاريف لابتعاثه خلال العام. اكتفى بشهادة التعليم 
التطبيقي» اشتغل مسؤولا للأرشفة في وزارة الداخلية» في سرداب 
سحيق آخر يضم آلاف ال لفات 

e ۹ ۹‏ .2 چ 

في سن الواحد والعشرين قرر صقر أن يتزوج. كنت في الخامسة من 
عمري. الفيام التي عشناهاء آنا وهو» تحت سقف واحد ل أتذكر منها 
شيئًا. تزوج من بدرية وأنجب وضحة التي تصغرني بثلاث سنوات. 
واصلت امرأته مهمة إنجاب الأناء» المزيد والمزيد منهم بناء على طلبه. 
هناك دائما متسع لطفل آخر يقوم بتربيته بالشكل الصحيح من أجل 
.النهوض بالأمة. هذا هو الهدف من الأمر برمّته 


ای و ى فقط ا بى الا رتفيتى الذي نطق الخطا من عة وا مى التي 
بالكاد ترفع عينيها إلى العدسةء وبالكادٍ تبتسمُء بفستانها ذي أكمام 
.الدانتيلا الطويلةء وأزرار ثوبها اللؤلؤيةء وباقة «المشموم» في يديها 
اا غاا متا غم آ کو ف دك ن وا الى فی وا جى 
الموشك على الانتهاء. لا بد وأنهما حظيا بزيجة استثنائية حتى يستحقا 
هذه النهايةء أن يموتا معاء في حادث سيارة على طريق عرعر» بعد 
عودتهما من الأردن لإتمام صفقة شراء لسبع راض ل يتجاوز سعر 
الواحدة لف و700 دينار. هذه هي صفقة العمر! قال أبي» وهو القادر 
.على تشمم الصفقات من بعيد. أبرم صفقة العمر فانتهى عمره تماما 


جمهورية الأخ الكبير 


e EE 2 ي‎ u Ak ا‎ e ۾‎ OR 
كنا أخوين غير شقيقين» ولكنني كنت يتيمة وحدي» وقد تلقف صقر يُتمي مثذل هديّة منزلةء فقد‎ 
.عملية تقويمي‎ 


وخی فل ان شرف غلی: کان مقا انتی ذا وی أ خن الحالات مكو واک 
إلى إصلاح. كان مختلفا مع أبويّ وينكز عليهما أشياء كثيرة: سماع الموسيقىء» شراء الباربي» 
تزيين المناضد بالصور الفوتوغرافيةء الاحتفال بأعياد الميلاد» حضور الأعراس في الفنادق.. 
الله كان ضفر ماضها فى مهم تيلا معي اها[ نقاد ما يمكن إنقاده 


انا ضحية الحُب المفرط› اتبا ع الهوى وضيا ع البوصلة. يعتقد صقر بأن عليه أن ينقذني من 
ضلالي» الآن وقد آلت إليه السلطة» سلطة أن يكون - وحده - ولي أمري» أن ينتقم مني» وأنا 
.في الثالثة عشرة من عمري» لأنني أخته غير الشقيقة 


كان يتردَدُ على غرفتي طوال الوقت» بصفتي ابنته الجديدة التي يعتزم تصحيح اعتوارهاء كما 
لو أنني أسيرةء كما لو أنه جلاد. يضعني تحت مجهر المراقبة لكي يتحقق من حسن جريان 
في هذه القنطرة الخرافية التي يقوم فيها بتأهيلي حتى أصير جديرة بجنته - بأن الباريي لم 
تلوث رسي بالفجور» وبآنني أزلت صور والديّ من المنضدة لكي لا تطرد الملائكةء لا أرسمُ 
الفزافات في كا سني ا فر فضهن الكت ا لخضراء الذي تلا راسي مكراقات هبارة 
عن بجعات تضحك وآمراء یتحولون إلى طیور وجتیات فاتنات يخرجن من ثمار الليمون. 
الخكافات الى كان تمتها لقي الخدت 


أعلك اللبان في مكان عام» لا أجلس في المطاعم إلا في الكابينة العائليةء لا ألبس 
البنطلونات» لا أسمع الموسيقىء لا أتفرج على الأفلامء ۷ أقتني كتباً «لا تنفع»» ۷ أجلس 
وحيدةء لا أذهب إلى صالون تجميل. ل آزور إلا بيوتاً بعينها. الأصل في الأمور المنع والإباحة 
.هي استڻناء 


ak SA U ELA E E I 
كل مرة كان ينتزع ريشة أخرى من قلبي» ويسرق مني سماواتي الكثيرة» کان يذكرني بان‎ 
.الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» وأن القابض على دين كالقابض على الجمر‎ 


كنك طفلة في ظوز النضنخ: فوشك أنوتتها على الاكتمال. ولا ينبحي عليه “وهي الاخ الكير 


المسلط على حياتي مثل لعنة - أن يحضرني للقيام بدوري «السماوي» و»المقدس» في هذا 
العالم. أن يجعل مني زوجة صالحةء ودود ولوداء تنجب المزيد والمزيد من الأطفال - بنيّات 
يرتدين الحجاب منذ الرابعة ويتبعنني كالكتاكيت المصبوغةء وأولادً يذهبون إلى مخْيّمات 

«برا LT‏ 
وينتظرون تلك اللحظة - التي ستكون ويالا على العالم - عندما تؤول إليهم السلطة لكي يمعنوا 


.في تدمير کل شيء 


كل شيء سبق وتقرر من أجلي» وكل ما علي فعله هى أن أتبع الإرشادات الصحيحةء لكي 
أفعل الأمر على النحو الصحيح. خطوات عملية بسيطة لا تتطلب الكثير من التفكير. في 
.الحقيقة هي تتطلب ألا تفكر أبداء ومهارتك في الأمر نتعلق بمدى قدرتك على ألا تفكر 
ولكي أكون جديرة بمهمتي المقدسة هذه» سيكون علي أن أتثقف كثيرا. أن قرا المزيد وا مزيد 
من كتيّبات أهوال القيامة وعذاب القبر و1000 سؤال وجواب للنساء ونحوه. تلك هي الأشياء 
الصحيحة الوحيدة الملائمة للقراءة» إضافة إلى قائمة طويلة من الأشرطة المليئة بالمواعظ 
.والصياح والبكاء لأعالج بها لوثتي الفكرية القديمة 


E Ey‏ ا 


گاب ا وجهي. الكابوس لا يتزحزح 

في زيارته التفتيشية وجدني أبكي تحت الوسائد: هل تبكين يا فاطمة؟ أبوك وأمك لا يحتاجان 
دموعك بل يحتاجان دعاءك. وبداً يحدثني لساعةٍ كاملة عن ضرورة أن يرض المؤمنْ بالقضاءء 
وأن اميت يعذب ببكاء أهله» وأن كل دمعة أذرفها هي ويال على والديّ. كانت كل كلمة يقولها 
.تحجر الدموع في عيني» كل دمعة جمرة 

كان يتحدث بالية مفرطةء في الحقيقة كان يكفيه أن يفتح فمه لكي تتدافع الكلماتِ من فمهء 
مرتبة ومنظمة» كل كلمة تعرف مكانها الصحيح» وكأن الكلمات كانت تنتظرٌ في داخله طوال 
الوقت» وکانها تعبت من الانتظار» وکأنها لم تصدٌق أنه فتح فمه» أنه فر باستحضارها حتى 
.مثلت هناك طافية في الهواء مثل مارد اخضر 


ا ا E‏ 


فستان زفافي 


في صباح اليوم التالي فتحتُ عيني ورايت ستائر غرفة النوم الفندقيةء بلونها السكري الناعم 
طر و ا تاف استائ ا لا هة و القازهة هة با لقا مةه مات الد اتد ان هة : 
الأنثى بشكل مستحيل» كانت أول شيء رأيته في ذلك الصباح الذي أصبحت فيه امراًة 

ر ا اف الر رل دان 


ستائر الدانتيلا قالت صباخ الخيرء قلت صباح النورء صباح النور يا ستائر الدانتيلا. أنتِ 
جميلة جدا. هل تمت جندا؟ نعم شكرا لله نمت توما مريخاء هذا السرير غير معقول! بدني 
ذلك» شكرا لك يا ستائري الرائعة.. هكذا تبادلنا المجاملات» ثم صمت كلاناء ستائر الدانتيلا 
وأناء ورحث أمعنْ النظر إليهاء وهي بدورها أمعنت النظر إلي. مددث يدي لأمسهاء أتقفحص 
القماش المخزم فاره الجمالء المكتفي بذاتهء الذي تتدفق من نقوشه الإيحاءات الأبدية» كم هو 
.فاتن هذا القماش! كم هو فاتن 

هكذا فررت بان هذه السٹائر هي فشتان زفافي 


فو ا الو الف اه الت و ایو ا كفل 
E e‏ فارعة. انه مثالي هذا الفارس»ء باستثناء آنه لم 
ا > من أحلامي 


ا عجبني وآخافني› بدا فشا أكثر من قدرتي على 1 لتصديق. هل تزوجت هذا الرجل حقا؟ 
کی کن کین و کا م کی فی اسیک اک 


اينبغي علي ان اهرب من هنا - 


غ 


E A E EEE‏ ا خو ال نا ا 
.والتصفيق ويمضون منتشين. الجميع إا آنا 


تبداً الجلسة بالطريقة ذاتها» صقر يسال أبناءه عما فعلوه اليوم» يذب الأناء للرد» ينخرطون في 
حوارٍ مسرحي تدربوا عليه مرارا أبلة العربي معجبة بموضوع التعبير. اختاروني للمشاركة 
في برنامج «مع الطلبة». أبلة وفاء تمدح تلاوتي.. كانت جلسات المديح هي طريقة صقر المثلى 
فیا آل که د ان د 0 
اا ي اة ارات مت فى مت اة انار 


في عمق جرح من جراحاتِ يتمي» كنت أتابع الحوار المسرحي الدائر بين الأب الفخور وأبنائه 
الأكثر فخراء الكل يتباهى بالآخر ويردد عليه فضائله»ء وأحس بایدیهم ت تمتد إلى أعماقى 

ص له < ر 5 و 5 ا ا ء ء 
وتكشط الوجه الجاف عن جرحي وتفجر مكامنه. لقد ارد - في کل ذرة من جسدي - آن آدخل 


مع مرور الوقت صرت أتظاهر بالصمم» ثم اُمعنث بالتظاهر حتی أصبت به فعلاء وكانت 
الأصوات النابتة من أفواههم تتحول إلى طنينء العالم يطن وأنا أمضغ. عرفت بأنه يمكن للمرء 
أن يعطل حواسّه لو أراد. وهبني ذلك خلاصا ماء وبقدر ما كان الصمم يمعن في ابتلاعي كنث 
.أغوص في فضاءٍ شفيف. بعد سنوات عرفث بأن هذا السديم الأزرق هو الشعر 


في اعا اد ر الخرا م اي ا لكاي عه مي وة احا الراهة 
ا تح ار التي أخرهها نت هور ين الور الدزاسى انى فت الحادت طروي 
ال ها فی یا و کرم ال ار ر ره وک ل اف 
من الكلام تجشاً ونفض يده فتطايرت حبات الأرز على الطاولة ونهض وهو يحمد الله ويمسح 

.أُسنانه بلسانه 


إنه لا يهتم بي إلا إذا أراد أن يكتشف في «خطاً» جديدا. إنه لم ينظر إلي طوال الوقت. 
صقر؟ هلا. أخرجث الورقة من جيبي ومددتها له. 17.5 من 20. نوفقي والداي منذ تسعة أشهر 
وهذه أفضل درجة أحصل عليها منذ انقلبت السيارة وانقلب معها العالمء إنني أطرق بكل 


.يأسي على أبواب جنتك السعيدة» قل لي شيئًا حلوا أتزوّد به قبل أن يغلبني القبح تماما 
وا 

.اختبار رياضیات - 

جايبة 17.5 من 20؟ - 


.أىه- 


0 


آفااا.. لیه؟ - 


كهرباء المفاجئة تشلٌ جسدي» ضحكة تسرّبت من فم وضحة.. "ششش.. عيب!" همست بدرية. 
وضع يده على كتفي: شدي حيلك ال مرة الجاية. أفتح فمي بصعوية وأسأل: 17.5 من 20 مو 
زین؟ لا مو زین. لیش مو زین؟ یسال أبناءه: شرایکم يا آولاد» 17.5 من 20 زين ولا مو زين؟ مو 
زین! لیش مو زین؟ یرفعون آیادیهم كما لو کانوا في صف مدرسي. أنا! أنا! آنا! يتدافعون 
للإجابة. أجويتهم غير متوقعة: الأمة تحتاج إلى أبناء مجتهدين» الله يحب إذا عمل أحدكم عملا 
أن يتقنه. كلام عظيم» كلام جميل جداء ولكن كل ما أردته هو أن أسمع كلاماً حلواًء نوبة المديح 
اتحولت إلى جلسة إدانة. طويثُ الورقة مراراً في يدي» طويتها حتى اختفت 


وقوفي في مؤخرة الفصل طوال حصة الرياضيات لأنني نسيت جدول الضرب للرقم (6)ء 
کرد ا ا ال وی و ع ی وی ی د ا اران 


مع التقييم الربع السنوي عندما استلمث شهادتي ذات الرايات المنكسةء قمت بتزوير توقيعه 
حتى لا يعلم بأمر درجاتي المترديةء عدت الشهادة إلى مشرفة الفصل في اليوم التالي وأنا 
أظن بأنني نجوث من التشهيرء بعد ساعتين كانت وكيلة المدرسة تقفٌ على باب الفصل وتطلب 
الطالبات الواردة أسماؤهن في قصاصة الورق الصفراء. كان اسمي في تلك الورقةء ورقة 
.العار 


تم اقتيادنا كقطيع من الأكباش ونحن نرتجفُ من الذعر» اقتادتنا إلى مكتبها وبدأت تصرح 
في وجوهنا حتى انفجرنا بالبكاء. لا أحد يستطيع مقاومة وجه "الست غنيمة" وهي تصرخ 
على بعد أربعة أصابع فقط من أنوفناء خبرتنا بأنها اتصلت بأهالينا وأبلغتهم بشانناء ون من 
.تكرر هذا التصرف سوف تفصل من المدرسة لثلاثة يام 


عدت إلى البيت وأنا اتال کف تضرف قر یاد فاد بعد الأمر يقتصر على درجاتي 
امتدنية بل على تزويري لتوقيعه الخاص 

توقعتٌ توبيخاً شديد اء جلسة هجاء وتشهير على طاولة الطعام. تعالوا ننتقد فشل فاطمة 
الدراسيء» تعالوا نذم أخلاق فاطمة التي تكذب وتزور التواقيح» تعالوا نتخذ العظة والعبرة من 
.فاطمة» فاطمة كائن تحت الجرح والتعديل 

غا ا تع ال على الا و ا مها افر الك الها ف 
فسفوري تشع من عينيهء قضى قراب الساعة وهو يُضحكُ عائلته علي: شفتي شلون فشلتي 
نقسىك؟ ليه ما تدرسنن؟ ید بضحك ويضحکور « وأنا أحاول أن ابتسم وأحاول ان ا ابکي. آحاول 
کی ف ا اا ل اي الى را لر الا ون 
. 'صغير وغیر ملحوظ في اسمي. فبعد أن كنت "فاطمة'.. صرت "فاشلة 


.نعم نعم» انا متاكدة 
.كان يفعل ذلك لتحفيزي # أكثر 


توم وجيري 


بعد تلك الليلة التي قضيُها ونا أولي ظهري لعريسيء» أستاَثرٌ باللحاف 
كاملا وألتفٌ علي مثل حلزونء عندما تخار لاع الا فاه 
لم عد قادرةً على التناوم ولا الاستنوام» لم يعد بوسعي مقاومة الفكرة 
التي ا ستخونت بهو نتا الذاف عل كل خلة فن خمد 


فالرجل الذي صار زوجي نائمٌ جداء وشاشة التلفزيون مضاءة جداء 
وجهاز التحكم ملقى جدا على الأريكة أمامي» يقول تعالي يا فاطمةء 
المسيني وتحسسي أزراري وتفحصي ممكناتي» تعالي يا حلوة وآحبيني 
كما يجب» وأعدك بأن أمنحك الأفق والموسيقى. سأمنحك العالم يا فاطمة 
اتعالي وأحبيني 


كان الإغراء على أوجهء ووجدث نفسي أستل جسدي من اللحاف» وأذهبُ 
إلى الأريكةء لأغير قنوات التلفزيون» وأحس بأن في يدي سلطة لا تقهر 
كانت فاد غل الذهات الى لاف المن و ا حالة فى عفن 
..الفندقية ببيجامتي التي تبتسم وتغمز 


غْيّرث القنوات وأنا أحدق في الشاشة فاغرة الفمء ودهشتي تثيرٌ في 
نفسي الأسىء» وكنتٌ أبحث عن الأفلام التي لم أشاهد منها شيئًاً منذ 
سنوات» ولكنني - ويا لدهشتي - وجدتني أتسمر أمام حلقات الكرتونء 
.وأتابعها بأعين جائعةء وأحس بي أرجع إلي» غضة وطرية وخضراء 
لوهلوٍ خلت بأنني بخير» بآن أمي في المطبخ تقلي البيضء وأن ابي 
سيصل إلى البيت خلال دقائق» وأنا.. صغيرة وعندي ضفيرة طويلةء 
أتنشق رائحة طفولتي» بقعة حليب ككاو صغيرة على ياقة بيجامتي 


.الوردية 


في صباح اليوم الذي عقب ليلة زواجناء كنت مستيقظة وحدي» وجهاز 
التحكم فئ يدت واشعر ادي ف اوت حمر النعه» ومستعة ناما 
لتعويض سنوات طويلة من الحياة خارج الحياةء وكان هذا هى كل ما 
.يهمني وقتها 

AEN Enê NES 

الفادح الذي ذهبت إليه حياتي. لا شيء يهم الآنء لا شيء باستثناء «توم 
. «وجيري 


في صبيحة يوم جمعة» طلب صقر أن آلبس عباءتي لأرافقه إلى الصلاة. 
سألته ألم تقل بن صلاة المرأة في بيتها أفضل؟ فقال بأن الأمر سيكون 
لصالحيء» لأنني أصبحث مثل «الموزة المنقطة» التي لن يرغب بأكلها 
.أحد» وعليه أن يتصرف بهذا الشأن 


Ee al Ee ae ak 
حقيقة عنذور ستي. انا موزة ۹ منقطة ولن يرغب باكلي ا حد‎ 

كانت خطته تقتضي ببساطة آن يراني ا حد اصدقائهء ويرغبٌ بي. 
اساکون جما مات اکر كززة ذاه أ الت طن افتراضن آن 

ا ی ا ا 


بقيت في مصلى النساء أنتظرٌ أن يمر الوقت» أن يمضي الجميع» وصقر 
بغلى را سه تخة لشم ويخاول تفطبل نراف أصدفانة الذين 
يجدهم ملائمین کأنسباء» کان یفعلٌ ما بوسعه» وکنتٌ آفعل ما بوسعي» 
رت اغ خی اهو ددا وی واد 


فقد صقر رباطة جأشو وصار يناديني «يا هیه! يا هیه! يا ولد!».. طبعاً 
هو يناديني «يا ولد» لكي لا يقع في محظور لفظ اسمي الفضيحة على 
مسمع رجل آجنبي» حتى لو كان هذا الأجنبي موعود بالتهامي بعينيه 
السحيقتين في الشهوانية بعد لحظات» كان قد فاتح أحد معارفو بشأنيء 
وقال له: أختي تربية ايدي وتبي السّتر! كان الرجل الذي وقع عليه اختيار 
صقر - بشكل عشوائى ووليد اللحظة على الأرجح - بين الأربعين 


ا س 
والخامسة والأربعين من عمره» لحية محناةء وأنفٌ معقوف› وشارب حلیق»› 
خت موصن ا وا با واد اطع ردد صقر ته ناسر واطل راه 
E O EEE AS EOE‏ 
.. وشدني من حجاب راسي 
!أصلى! صلی - 
ای اک ت او الف ا قا م 
ودفعنی مام صاحبه» وهو بتضاحك معه ویردد: تستحی! اختی تربيۀ 


يدي.. مربيها عالأدب وغض البصر. شعرٹ بنظراتِ الرجل تثقبُ وجهي 
وتوجع روحي» كما لو كنث سيارة» نعل جديدة» أو ربما في هذه الحالة: 


.ناقة تصلح لسباق الهجن 

.هرولت إلى السيارة وجلست في المقعد الخلفي وأنا أكفكف دموعي 

وصلنا إلى البيت» ركضت إلى المطبخ وصقر يطاردني مهدداء حملث 
ت » » » ء۶ ۴ ء 

سكين المطبخ» ووضعتها على خدّي» قلت سافعلهاء والله سأفعلهاء 

سأمزق وجهي وآرمي مزقه تحت قدميك إذا أجبرتني على الزواج» ولن 

..يرغب أحد بالزواج مني أبدا 


ايالخبلةء يالناقصة.. أنا أبيلك الزين» اخترت لك الرين - 
االزين خله لك آنا مابيه - 


آبو فهد هذا عنده فلووووس! ما يخليك تشتغلین ولا حتى تكملين - 


قاتة! هابية! آنا غاوبة شقا '- 
اشن ات تاف عق 


قالها وهو يتكئ على ملافظه» لفظا لفظاء يخرج الأحرف بعنايةء يتلمظ 
.بها: ناقصة عقل» وکان من شيمه أیضا أن يؤکد: ودين 


نعجة قاصية 


.صقر هو الخ الكبير وولي الأمرء وطاعة ولي الأمر واجبة 


قرارات ولي الأمر دائماً صائبة لأنه الأقدر على استشفاف المصلحة واستجلابها. كل جدال مع 
ولي الأمر هو من عمل الشيطان. ولي الأمر يحبني ويريد مصلحتي ولا يريني إلا ما يرى» ولا 
يهديني إلا سبيل الرشاد. ولي الأمر يقزر بالإنابة عني كل أموري» منذ ملابسي وحتى اختيار 
صديقاتي» له - بواقع خبرته وتفوقه - يعرف مصلحتي أكثر مني. لا داعي للتفكير أبدا في 
وجود ولي الأمر» لأنه - بعقله ا متفوق - قد وفر علي عناء التفكير وتقرير المصير. كل شيء 
.النتيجة المرجوة - الطبخة التي هي أنا 


قزر أن يضعني في عنايته» عندما دبّر الحادث وقضی بوفاة والديّ» فهذا يعني آنه يقوم بدور 


کان يتقبل الحادٿث على نحو جيّد» یتحدث عنه وکآنه لا یخصه» وبامکانه أن یردد تفاصیله 
الوفا وان ر كف عبتا عا رت مراع د ارت على رها ول ا 
مقلوية» على حد تعبيره الفذ» وآن الطبيب الشرعي يقول بأن الوفاة حدثت سريعا. ثم کان قول 
بأن العقار الذي ذهبا لابتياعه من «عَمّان» هو اختيار موفق مدر للربح» وكان يدعو لهما 
.بالرحمة والمغفرة بعد تلك الإضافة 


لقد کان تعاطيه مع وفاتهما سطحياً بشكل لا يحتمل» وكنت أؤثر أن أصمت ألف عام على أن 
أتحدث عن موتهما بهذا الشكل المسطح» وانتهى بي الأمر إلى اعتزال مجلسهم» وقبعثٌ في 
رد اتی لاف ان نی و ت غا ر وخي م ق الف الدراء وى 
الصدوع قى الا 


لم تكن الوحدة خيارا سهلء فهي تعتبر فعلا شيطانياً في بيت الأخ الكبير» وتحدث المجالس 
العاف فة ا لحار وا اكد على محرت الطاعا وا تراط فى سه الضاعة لان غات 
رغبتي بمجالسة آخي الكبير ولي أمري وولي نعمتي آيضا هو من تلبيس إبليس الذي يسهل 
.عليه التمكن من أولئك النائين بأنفسهم» من «الغنم القاصية» كما يردد 


فی خد ارات شال كنف فشر وق التجئ إلى الوخد ة فی غاز حرا ضنحك واخذت کرفه 


تترجرج يمنة ويسرةء كما لو كان قد ابتلع بحرا: ولك وجه تقارنين نفسك بسيّد الخلق؟ 


موصومة بالجهل والنقص أبدا. كنت أتجراً بأسئلتي ووحدتي على ذلك الكهنوت غير المرئي 
الذي يخنق عالمي. دوؤختني الأسئلةء أوجعتني.. وكانت كلها ممنوعة ومختومة بالشمع الأحمر. 
صناديق كثيرة من التابوهات التي لا تمس ولا يحق لأحد أن يتحدث عنها. فالعالم» كما يعتقد 
صقر هو مجرد قنواتِ موصولة ببعضها. وكل ما علينا فعله هو أن نقوم بتمرير الحقيقة التي 
نملكها سلفا إلى من هم دونناء وتلقيها ممن هم فوقنا. لسنا بحاجة إلى البحث عنهاء فقد ولدنا 
والحظ حليفناء نحن الذين نعرف ولسنا بحاجة لأن نكتشف. كل ضروب السعي مضروبة على 
وجههاء جهد تبذيري غير مبرر. هرطقة» قله إيمان. كل سؤال هو صعلوك» کل سؤال هو مشروع 
.زندقة 
بقدر ما هيمن التديّن على عالميء بقدر ما بدا الدين متعذراءً وخلاصة الأمر أنه لم يكن 
مسموحا لي أن أكون ناء وكانت جل مواعظ صقر تصبٌ في مشروع تفتيتي. في طمس 
.اختلافاتي التي تزعجه. كنت نعجة قاصية وموزة منقطة وناقصة في كل الأحوال 


لم تكن الوحدة متاحةء وكان علي أن أجاهد في سبيلهاء أن أرسم عوالمها بالخط الأحمر 
المتقطع وأنا أؤّكد: صحيح أنه قبيح» ولكنه سردابي» إنه المكان الذي يخصنيء» والذي أستطيع 
أن أوجد من خلاله. جهاز الإنذار الداخلي في كان يطلق ولولة ذعره كلما سمعتٌ صوت نعل 
صقر ترتطم بالدرجات نزولا إلي. كنت داتما مضطزة إلى تبرير اشيا التي أفغلهاء مذ اللا 


. «شيءِ وحتی تصفح قصة «سندریلا 


كنت متعبة من كوني أناء غير مسموعٍ لي أن أكون أنا > ولا استطيع إلا أن أكون أنا. كنت 
وک وک وك عل رها ا و ی ا ات ا 
اا اهار اف ا ا ا ف ل آنآ تتو لي تي ان انا ها 
ال الاي حاون كه و و ا هة ال ات لیا بف ای عه 
واا رة و روان هى 

إنني أحاولٌ صياغة سبع سنوات من حياة السجون بأقل قدر من الكلمات ومن ثَمٌ.. بأقل قدر 
E O E E a E‏ 
أشفحات ا اضرا ات أن اخسن اف للف الى وزد اما فى الهو وف ت هة 
فاته إلى الاعت اب 


ثمة ما هو غير مفهوم في شعور الضحايا بالعارٍ من كونهم ضحاياء هناك دائماً ذلك الصوت 


لذا تخل التحة من القند فى محصتمهها؟ 


الشاشة السوداء 

على الحضان الأخن 

في البدايةء لم أكن زوجة لفارس بقدر ما كنت زوجة لشاشة البلازما 
بغرن 22 بوضةء وضاءة الجبن عرحضة المنكيين» ناغمة اللملمس: 
بإطارها الأسود الصقيل» شاشة أحلامى! الشاشة السوداء على 
الحصان الأيضء» الأكثر وسامة من كل رجال العالم» العظيمة مثل بلورة 
.فمي حشرا.. وكأن الحياة لم تركب قطار الحياة وترحل 

في اليوم الذي تلا زواجي» شعرتث بدفقة الدماء الحارة والمستثارة في 
خاصة بالآفلام وحدهاء تسرد 18٥2۰‏ وفم مفتوح - قناة فضائية اسمها 
.الخكاتا على مدان الساعة مثل حدة مشتحلة لا نموت 

هذه قناة للأآفلام فقط؟ - 

سالت فارس» المتململ في جلسته بسبب رفضي مغادرة الجناح منذ 
الضتا ج سال كرا 

- MBC2: 


.نعم - 


ألا تعرفين هذه القناة؟ - 


آفلام على مدار الساعة؟ كيف يعني؟ - 

ا الك فى لامر 

هل توجد في الدنيا أفلام تكفي للعرض على مدار الساعةء لسبعة يام - 
في الأسبوع» لثلاثين يوما في الشهرء ل 365 يوما في السنة؟ 

ضحك فارس من أعماقه. لم أجرح» كنت مهتمة بالحصول على أجوية 
اوخست عاو ت ا وال 

منذ متى والبشر يصنعون الأفلام؟ - 

لا آفریا هت شارلى شا 


من؟ - 


كيف يمكن أن لا تعرفى هذه القناة؟ - 

.أھ. حسناء انت تعرف» امور کھذه تحدث - 

اليتم يحدث. اختطاف الطفولة يحدث» آن تحبس في سرداب» أن تحرم 
Eg ENE IESG‏ 
الفا اة تفرك | افلم على مد ار الساعة 

.۱ لتلفزيون في بیتنا مشفر = 


قلتها على سبيل التوضيح» لا الاعتذار» ثم أدرث له ظهري لأتابع الفيلم 
بكل الإخلاص في قلبي. السيد التلفزيونء زوجي الأَوّل.. أبقيه يقظا 


لاء حه الكلفى قول لى اى خرحة من السات 


وطوال مدة زواجي كان فارس يتذمر: ألا نطفئ التلفزيون هذا البيت أبدا؟ 


لا.. نحن لا نفعل» إذا أطفآتة سينتابني الرّعب» سينقض علي الصمت 
وتلتهمني الوحدةء ستعود الأشباحء التفاح المسموه» الشياطين التي 
تعشش في سواد المرايا» سوف تعود الصراصير والجرذان والأيادي 
الكثيرة التي تهبط من علياء طغيانها على جسدي. إذا أطفأت التلفزيون 
سوف يغيبٌ كل شيء وأعود - مسافرة عبر الزمن - إلى ذلك الجحيم الذي 
خصّص من أجلي. سأحسً بي هناك مقذوفة في اليتم الفاحش» في 
الع ان القن دا خا غلى طا الف ركان الطف و مف نف 
أنهض وأشغله. إذا ردنا الخلود للنوم وكان التلفزيون مطفاً سوق أنهض 
اا ردا الخروج عن الت وكا الف ون مهفا ضوف فة 
قبل أن آغلق باب الشقة بالمفتاح مرتين اثنتينء لكي لا يمتلئ المكان 
بعفاريت الماضي. سوف أشغل هذا الجهاز دائماً وطوال الوقت ولو كان 
.ممكناً فنا أريد أن يدفن معي كما يفعل الفراعذة 


۰ ف 
۳ . ڪ ۰ 2 
.فى سنة الحادث وضعت الحجاب على رأسى 


اعتقدث بان صقر سوف يحبني أكثر إذا فعلثء وكان يمعن في التغزل بوضحة كلما خرجنا 
للتنزه في نهاية الأسبوع» يشير إلى وجهها «القمري» الذي يضيء «بنور رباني» يهبطً عليه 
ف اراد ائ و غا ها الامو ا ان آذ ان خضل علن ةف الري :ان 
.تنظر إلي السماءء أن تحدث الأشياء الجميلة لي على سبيل التغيير 


هكذا قررث - في محاولة للانسجام مع خي الكبير - أن أضع الحجاب على رأسي لأصير 
.جزءًا متناغما مع هذا الكل أن أقوم بما علي لأحصل على حصتي من الحنان 


غ الاب یو او یخی اخ ي فی و ن ااعان بے فن ن الات 
وأن عيني تلمعان بشكل مختلف. لم يقيموا لي حفلة ولم يحضروا لي هدايا. اشترت لي بدرية 
قمصاناً واسعة وتنانير ماكسي من «ماركس آند سبنسر» وحجاب رأس أبيض من الكريب 
وآخر من القطن. «مبروك حبيبتي» قالت وهي تربّت على كتفي» صقر تمتم وهو يعض على 
مسواکه «زین! زين! عقبال ما تتنقبين إن شا الله».. وضحة قالت بآنني صرت أشبه اللاجئات 
.الآفغانيات 


انتهت مراسمُ وضع الحجاب سريعا وانفض المجلس. لم أسمع كلمة قمر ولا كلمة نور ولا كلمة 
إيمان. ولم آفهم ما الخطاً الذي ارتكبته هذه المرّة أيضا لكي لا تجري الأمور على نحو جيد. 
ففي تلك الفترةء ونا شبه طفلة وأقل من امرأة» كنث أنسب كل الخطاً لي» وكان خي المعصوم 
:خخصطا تالف ن 


خرح صقر وتوارت بدرية في المطبخ وصعدت وضحة إلى غرفة نومها وبقي الصغار 
ق کون اذ أت الحا ت ی ا و اا ا 


غد إلى ردني الذي بات يتخول شيا فشا :إلى فة مفلخقاة أخرجت ضورة أي 
وبي من الدرج» ونظرث إلى وجه أمي الخافت, إلى مفرق شعرها واللؤل الذي ترتديه وأكمام 
الد اهاد ماماء دي انول إلى مرآ وا لأر لسن قرحا كا طتنة. آنه لفن الامر اله 
أن يكون الإنسان امرأةء في هذا المكان على الأقل. ربما لو كنت سأصير امراة أخرى» غير 
تلك المرأة الملخصصة لي عندما أكبر» فلسوف يكون الأمر جميلًا جدا ماما ريما ما كان 


فاطمة؟ - 


ا ة2 


المادي وترزح تحت الثقل. ظهرت لها حوافٌ وألوانٌُ وأشكال وأبعادٌ ثلاثةء وانتشر في الهواء 

صوٹ موسيقى. نظرث حولي فانتبهث إلى المكان. في هذا المطعم التايلندي تتوشح الفضاءاث 

بالآخضر السخي. أقنعة خشبية على الجدار» جسرٌ خشبي عتيق يعبر حوض أسماك ذهبية 

منتفخة الخدود تلتهم الفقاقيع» إلى جزر من الكابينات الخشبيةء في كل كابينة أربع طاولات 
ك 2 

تقريباء أزهار أوركيد وبحر خجول يمتد خارج النافذةء المكان جميل أكثر من اللازم 

ما بك؟ - 

اا ل 5 

هل سمعت شیئًاً مما قلته؟ - 

ماذا قلت؟ - 

هل تمزحين؟ هل كنت أكلم نفسي منذ ساعة؟ - 

.أسفة - 


وضعت الشوكة من يدي» تكورت أصابعي وانكفات إلى باطن كفي. ترکث كوب شاي الياسمين 
.ونظرث إليه. يجب علي ألا غيب 


كيف شرح له؟ كيف أشرح له بآنني صاب بالصمم عندما أجلس إلى طاولة الطعام» بأنها 
كانت طريقتي طوال سبع سنوات لكي أنقذ نفسي من الجوع الذي يمزق باطني؟ كيف أشرځ 


له بأنني أغطس في غياب غير مسبوق» في السديم الأزرق الأزليء بين كثير من الشهب 

ك ا 8 ء ا ءِ 5 
والثقوب السوداء. كان عبثا آن أشرح» للرجل الذي صار زوجي بالأمس فقطء بآنني موجوعة 
.إلى هذا الحد 


ماذا کنت تقول؟ - 
.قررث أن أكف عن الأكل» حتى أمنع نفسي من الارتحال في الغبش الممتدٌ في صدري 
.كنت قول بأن الزواج حدث بسرعة - 
.نعم - 
لم تسنح لنا فرصة للتعارف - 
.إنها تقاليد العائلتين - 
.أنا أحترم التقاليد - 
قا 8= 
نعم. إنها تنظم مورا كثيرة - 
.أنا لا أحترمها - 
.ویدا أنه بوغت 
ماذا تعنین؟ - 


آفتي أفا نرزخ تحت ما كى نا لاحن او اه الع قل الا جا > 
.تکش ف“ لكلينا امور كثيرة عن الآخر. انت تعرف» شيءَ اأفضل من زواج "امسح واریح"' هذا 


ا 
عا ل رنه 
هل تمزح؟ - 


.اذا امزح؟ فعروسي حلوة - 


ضحكث. لم أعد أسمع هذه الكلمة في حياتي. قرأتها مرة» في رسالة» في حكا 


..نبضة مارقةء فی قصيدة 


فاطمة؟ فاطمة؟ - 


.سقراط قالها - 

سقراط قال ماذا؟ - 

.تكلم حتى أراك - 

بانشت فف متدهشا 

!أن مثقفة - 

لأنني أعرف مقولة شهيرة لسقراط؟ - 


. تستهيني بالامر - 


ية 


م 


ء۶ 
1 


خری» في 


- ليس ثمة معنى في آن تعرف سقراط وتجهل‎ MBC2. 


و‌ 
هدیه عي ميلادي 


عندما بلغت العشرين من عمري» وفي يوم ميلادي الذي لم یتذکره أحد» أو تذكره الجميع 
ك 
.ولكنهم تناسوه لأن «عیل الميلاد حرام»» غرات بانني مدينة لنفسي بمحاولة 


ماذا كنت تحاولين يا فاطمة؟ - 
بک آخاول ایا ع 


قلت لنفسي: إذا كان هناك إنسانْ في هذا العالم يستطيع مساعدتي فسأخرج وأطرق بابهء 

ولسوء الحظ لم تداهمني هذه الفكرة الفذة إلا بعد أن تجاوزت الساعة التاسعة مساءًء وضعت 
ءِ 8 2 * ي چ 0 4 0 

حجابي على رأسي وارتديت عباءتي المهلهلة وخرجت» في الطريق سالني صقر: على وين؟ 

.إلى المكثةء تيت أشتري شتا مهما لمخاضرة الف قال لا نتاخري 


ذهبث إلى الجابرية» وسرت على مهلي أمام العيادات الطبية الكثيرة. كنث متأكدة من أنني 
لمحت عيادة استشارات نفسيةٍ هناء قلت لنفسي: ريما هذا هو ما يتطلبه الأمر لكي تنتهي 
المشكلة. ما هي المشكلة؟ لم أكن متأكدةء ربما كانت المشكلة هي أنني أناء وأن العالم هو 
.العالم وأننا - العالم ونا - لا ننسجِمُ كما ينبغي» ونحتاج أن نتفاهم على بعض الأمور 


ذلك عق الحناة وله كن مرددة بدا :على العكن كنت راخ سشطورا اعت آن انلها على 
ماع اله كو اي مو شام و غا ع ال اا اغى ا اتی على 
.الاتساق مع العالم 


كنث أتخْيُل بأنه سيضحك» ولكنني لم أكن لأخسر شيئًاء مع كل تلك الدموع التي بدأت تنهمر 
.زيارة لطبيب نفساني 


كانت العيادة مغلقةء وكان غضبي عارماء فركلث الباب» حتى مع علمي بوجود كاميرات مراقبةء 
..رکلث الباب ثلاثا ومضیت 


لم أرجع إلى العيادةء لم أرجع لأنني بقيت طوال الأيام التالية أتخْيّل الطبيب ورجل الأمن 
يتفزجان على شريط التسجيل لتا مكسورة تركل الباب. ولعل رجل الأمن كان يضاحك 
:الطبيب ويساله 


هي د 
ي وحدة 

من المجاذ 

ین - 

لامۇ 

E 

للي بيجولك يا 

یا حکیم؟ - 


مدينة الملاهي 
.مدينة الملاهي هي مجرد سرداب 


ربنا ما كان ينبغي أن أصرخ. ولكنء الطريقة التي انطلقت بها اللعبةء عالياً في السماءء 

تخترق الهواء وتقذفني إلى فوق» وتجعل الدم يتدفق داخل رأسي حارا وغزيرا. حسناء لقد بدا 
وكأن اللعبة مصممة أصلا لتبرير الصراخ في وجه العالم» ونا صرخث من فرط الرعب» ومن 
اشنا 


قبل أن يتوفى والداي كنت أصرخ» وكانت أمي تشاركني الهتاف» وكأن أبي يحمل كاميرا 
التصوير بيمناه ويلح لنا. لقد تغيرت القوانينء الحلال صار حراماء والمباح صار منكراء 
والجميل صار قبيحاً. الاحتفاء بالدهشة لم يعد أمراً جيداء التوغل عميقاً في شهقة الوجود لم 
يعد مقبوً. الآن فهمت» فهمث بأنه كان يجدر بي أن أفعل كل شيءٍ في الصمت» تحت أستا 
وأستارٍ من اللا شعور. البلادة - إذن - هي فضيلة الأنوثة الحقة 


XG 


الصرخة التي انبثقت من باطنيء في اللعبة تأخذني إلى فوق» وفوق الفوق. وفوقه وفوقه ويما 
يتجاوز خيالي» هذه الصرخة لم تكن من حقيء» لم تكن لي. كانت ملكا للرجال وحدهح 


فی فك ال زيار ةة ا لای نكشت لی امور كشرة: اوا ممت أن شري رانا فخا 
أخمر كى لتر فا ف وا تي دو الاير ع لادا االو کت مدرة انا 
ممنوع ركوب الحصان» ويسمح بركوب الحنطور. ثالثا: ممنوع الركض والهرولة أمام الرجال. 
رابعا: سمح بشراء الأيسكريم ولكن ينبغي لعقه بطريقة لا تظهر اللسان. خامسا: یجب 
تحط على دة الضرا ع فيع الخراح تلل على الك وة الحا 

عندما نزلت من تلك اللعبة ونا موث من الضحك» ارتدت الضحكات إلى داخلي مثل سكاكين 
تحت وطاًة الشتائم التي بصقها في وجهي: يا حيوانة. يا كلبة. قالها أمام الناس» أمام 
الجميع. عندما يغضب صقر ينسى مسواكه ولحيته ويشرع في السب. ليه تصرخين يا حيوانة؟ 
تبين تلمين الرجال عليك؟ أضربك بالنعال على راسك حتى تتأدبين؟ 


.ياه 


کاک مف کا8 قف ان بكرن لع رای کل هآ قاف آکن غ انت فلخ إلى ذا 
الغمازة الشريرة في عينيها تلمع» الأولاد يركضون بعيدا» صوب لعبة آخرى» يتجرعون الوجود 


.لقد فاتني أن أكون صبيا 


الشريعة والذريعة 


الأضواءُ ثَبهرٌ عيني» الاتساغ كثيرٌ علي. هذا العالمٌ بحر ونا مصابةً بالدّوار. الروائح تتزاحمُ 
في أنفي والأصوات تختلط ببعضهاء أسمع صرير عجلات العرباتِ وحقائب السفر على البلاط 
للعالم كل هذا الحجم؟ ولماذا يتشبع الهواءٌ بالضجيج» وتحومُ الأصوات فوق راس المكان مثل 
قبيلة نحل؟ أين العسل؟ أين المعنى؟ 


يده تقبض على رسغي» تشدّني يمنةء يسرة. يمنةء يسرة. يبعدني عن هذا ويدفعني عن ذاك. 
ذراعاه تحاصران جسدي وكأنه يخشى أن تدهسني الأقدام. تعالي من هنا. انتبهي للأرضية 
الرطبةء لماذا لم تحكمي إغلاق حقيبتك؟ يتآفف» يغلقها ثم يكمل طريقه ممسكا بمعصمي. لاء 
لاء يا رجل! انتبه»ء آلا تراها تعبر؟ نتحرك. ينظرٌ إلى ساعته»ء يقول سنصل في الوقت المناسب. 
يدؤي صوت» رطانة تنتشرٌ في الفضاء. يقولٌ هذه رحلتنا. تلمع عينه. يقول فلنسرع! أريد أن 

أقول له تمهل» تمهل» فأنا ا أستطيع أن أفعل ذلك الآن» لقد خرجت من التابوت لتوي» الضوءُ 
.يؤذيني والصوت يخيفني. أحتاج أن أعتاد الاتساع والوجود في العالم 


هل أنتِ متحمَسة؟ سألني ونحن نقف في طابور الجوازاتء ونحن ندلف قاعة المغادرين.» ونحن 
نوشك على دخول الطائرة. لماذا سالني مرارا؟ ويماذا كنت أجيبه؟ آم أنني لم أجبه قط ولهذا 
ظل - المسكين - يلح في سؤاله؟ يرى الذعر اللامفهوم في عيني» وينتظر أن يرى التماعة فرح 
أو غبطة؟ هززْثتُ رأسي وازدردث ريقي وتشبثت بذراعه» كما لو أنه الشيء الوحيد الراسخ في 
.عالم يۇرجحني بلا رحمة 


كيف أخبره بأن الأمر كثْيرٌ علي؟ لم أفعل. لني مذ وصلث إلى مقعدي في الطائرة رحث 
حدق في شاشة التلفزيون الصغيرة المثبتة على المقعد المقابلء غير مصدقة بأنها لحقت بي 
إلى هنا. ابتسمث لها وابتسمت لي» قالت لي: هذا صحيح» أنا لن أتركك. انتشرت الطمأنينة 
في جسدي وارتخيت على المقعد. فارس يضحك. لماذا يضحك؟ 


.إنك كالطفلة تماما - 
ماذا يعني؟ 


لي وهو اا فا الت 


بحلق بعینيه ورفع حاجبیه وز فمه. هل أبدو هكذا فعلا؟ ويبدو أنني نظرٹ له بالطريقة نفسهاء 
لأنه هز رأسه ضاحكاء بشيء من اللا تصديق. ثم مد يده إلى وراء ظهري وانتزع نصف حزام 


يتصرف بنوع من التفوق» وهو يغلق حزام مقعدي» حقيبة يدي. كما لو كنت طفلة الخمس 
وات فل كك ةا فة الخمسن تات 


.أعتقدٌ بنك لم تسافري كثيرا - 

.سافرٹ في طفولتي - 

إلى آين؟ - 

.إلى مصرء إلى لندن» إلى لبنان - 

وما الذي حدث بعدها؟ - 

.لم يحدث شيء - 

:وبعد تردد» أأضفت» بنبرة متحفظة ومحايدة 

.لقد مات والداي وتغيرت الأمور - 

کیف؟ - 

.تولى صقر أموري» وهو. حستاًء إن لديه وجهة نظر مختلفة بهذا الشأن - 
الاساف اا 

.بلى. للحج والعمرة - 

:ثم ازدردٿ ريقي» واردفت 
."صقر يقول بن السياحة حرام» يستدلٌ بحديث: "لا سياحة في الإسلام - 
.أعتقد بأنه أساء الفهم - 


على العكس. هو لم يسئ الفهم أبدا. فالحديث مرسلء لقد تحققت من الأمر. وصقر يعرف - 
بأنه مرسل» ضعفه الألباني. ويعرفٌ أيضا بأنه لو صح.. لعنى أمرا آخر» أمرا مختلفاء ولا 


یمکن و ر لأن هذا a Ty‏ 
ا الفهم أبداء لقد فهم ار خا A aS‏ کک 
التحى الذج يات النحو الذي نعتقة من إنفاق ماله هذا كل ما قي الأمز 

ويبدو آنه فوجئ بحديڌي» علق مترددا 

.يبدو أنكما غير متفاهمين - 

صقر وأنا؟ بالعكس» نحن نفهم بعضنا جيداء كل واحدٍ منا قادر على أن يقرا سريرة الآخر. - 


مھ موک 


.في الحقيقةء ا أعتقد بان ثمة آحد يعرف صقر مثلي› ولا حتى زوجته. انا وهو شيء آخر 
.أنا سعيد لمعرفة ذلك - 


ابتسم فارس مرتبكا. أنا لم أبتسم. وما امتدٌ الصمت الصحراوي بينناء شاسعا وموحشاء عاد 
يسألني: هل نت متحمسة؟ 


ا 
.سافرث لأول مرة» دون أن أبرح مكاني» من خلال لغة أجنبية 


كنت في السادسة عشرة من عمري عندما تعرّفث على اللغة الفرنسيةء في الصف الثالث 
الثانوي» وبفضل تخصّصي الأدبي» كان علي أن أسبر عالم هذه اللغة وألمسهاء ون سمح 
.لها بلمسي» في شغافي الخبيئةء وأن تصير شيًا أعشقه 


بعد أسبوع من تسجيل المواد للفصل الدراسي الجديدء عندما لمح صقر كتاب اللغة الفرنسية 
افي يدي» فيم آنا هم بالانطلاق إلى المدرسة. انغ ج ت وخی ل شا : وش ذا؟ 


بهذا كان الفر ى 2 

وليش بسلامتك مسجلة فرنسي؟ - 

شفيها يعني؟ 

آخر عمرنا ندرس لغة الكفار ونهجر لغة القرآن؟ - 
:القرتبي هان ة إختارنة على ةة الأذجى :د 

وانتِ تخصصك أدبي؟ - 

ما دریت؟ - 

.وليه ما تخضْصتي تخضص محترم؟ علوم رياضيات - 
.معدلي ما يسمح - 

!وليش ما يسمح؟ لأنك ما تدرسنن - 

.ولم يکن عندي شيء آقولهء فانا مدموغة بالاتهام وکل شيء هو غلطتي 
.هذي نتيجة فشلك - 


قالها وهو يفتح الكتاب بطرف أصابعه كما لو كان يمسك بمادة نجسة. تصفحه قليلاء بوجو 
مكفهر» قرف» ولم أفهم المعنى من تصفح كتاب لا يفهم فيه حرفا: والله مهزلة! هذي أمة مهزومة 


اکن راسا شتی فیا اهراز فی ال راان ارب وة کار فی کل ت 


قال بأن العربية هي سيدة اللغات» ويأنها أجمل لغات الأرض وأجزلهاء وأنها لغة الجنةء ويأنه 
يجدر بي ن آفخر بها عوضاً عن أن آدرس لغة "الكفار ". وکان بودي آن ساله» كيف يكون 
تعلم الفرنسية إهانة للعربية؟ ولماذا توجد لغة مؤمنة ولغة كافرة؟ ولكنني لم أجرؤ. طأطاتٌ نظري 
ورحتٌ أحاول التملْص من الموقف فيم هو يتباهى بمحبته وعشقةه للعربيةء رغم أنه ينطق الغين 
6 ا وك ا لخا ظا والظاء ”اذا يتت الأقعال اد ةة 


ورغم أنه كان مقررا ابتدائياً جداء إلا أن الفرنسية فتنتني بجمالها. كانت تسر لي بأنه يمكن 
للحياة أن تكون مختلفة. لغة تشبة الموسيقىء» تعشقها في أذنك وفي فمك» تضع كلماتها في 
قلبك وتختبر خفتهاء رفرفتهاء غنجهاء وقدرتها على الذوبان في لسانك. لغة راقصةء مليئة 
اذ وا اء اكوا ترات وها خرف ضاه كذ رة مل ها دوق فة با مار 6و ادا 
تجاسرت وتحدثت بهاء تشعرٌ بأنك تتكلم وفمك مليء بالعسلء» وتخاف أن ينسكب العسل» أن 
ييسيل من زاوية شفتيك» تخاف أن يذهب العسل وأن تبقى وحيدا 


كنت أتصفح الكتاب في كل يوم لأقف على أعتاب كلمة جديدة. أتهجاً حروفها» صمتها 
ويوحهاء أرسمها في باطنْ يدي أخبئها في فمي. أسبر العالم الجديد مثل المكتشفين 
الذاهبين حتى أقصى أطراف المغامرة. قارة كاملة تخصني وحدي. أدفن نفسي تحت عشرات 
وردد.. ¥ بلانش فلوع! ¥ بلانش فلوع! ما جولي بلانش..۴1e1۲ «٥1e‏ ھا8 ھ1 الوسائد واقراً 
فلوغ.. أبتهج بالراء الفرنسية التي تنطق غيناء أدغدغ الحروف في فمي وأدللها: فلووغ! وأحس 
بأنني أغطس» أغطس وأغيبٌ عن واقعي» في رحاب "الغاء" الفرنسيةء وتكف الأشياء من 
حولي عن أن تكون ذاتهاء فهذه ليست غرفتي وغرفتي لا تقع في السرداب ووحدة التكييف لا 
تئز والسقف ل يمتلئ بالبقع الصفراء والسجادة الزيتية مرج أخضر. كنث أسافر.. أسافرٌ في 
.اللغة» دون جواز سفرء والآهم دون محرم 


استشعر صقر تلك الكيمياء العجائبية التي أحدثتها في هذه اللغة. الخدر في فمي» الخفة في 
خطواتي» البريق في عيني» مشيتي التي تكادُ ترقص. كنت عاشةة وکل شيء افعله وأقوله 


في كل مرة كان ينزل إلى السرداب ويجد كتاب الفرنسية في يدي» ونا ممددة على ظهري 
آتدرب على إتقانِ نطق كل كلمةٍ باستبسال شديد» كان يشرع في التذمر. طول اليوم مقابلة 
هالكتاب؟ عندي اختبار. كنت أكذب» أتجاهل المواد الأخرى كي أقراً سطرا بالفرنسية. كنت 
.اکن 0 ولعي 


ل آنك درمنت اللو كما تدرسن قرسي الان ما كان ملك الدزامني متدتبا إلى هذا 
.الحد يا مزمزيل 


تخت ل ماد مويل 


ولكن الأولى أعجبته أكثرء أعجبته تحديدا لها ضايقتني» وصار يردد: مزمزيل.. مزمزيل. ثم: 
.مزمز فقطء وآخيرا: مزة.. بفتح الميم مرةء وبضمها مرة آخرى 


کلمات آخری كثيرة لم تسلم من محاولات التخریب» بونجور صارت بون - ثور» بون - خورء 
وبونسوار صارت بوسطار» بوحمار. عندما صعدنا إلى السيارة مرة سالني كيف أقول سيارة 
بالفرنسيةء فقلت له "فواتوغ".. فقال لي بآنني أبدو على وشك التقيؤ. ومنذ ذلك اليوم صار 
افع الاق ا ا 


يوماً بعد يوم» كلمة بعد كلمةء أفسد صقر جمال الفرنسيةء ولوثهاء داس عليها بحذائهء وترك 
يحولها إلى مهزلة» وكان يضحك الجميع» وكان علي أن أتضاحك معهم وأتظاهر بقبول الأمر 
.وكأن الأمر لا يجرح 


لم يعد ممكناًء في هذا العالم» أن يدرس المرء لغة جميلةء تشبه الموسيقى» تسيل كلماتها 

كا لجداول تفمنل الروج: إنه ترف لا أستطف وسات نفي: ادا كان من الممكن لإدنان أن 
يُسافر من خلال اللغة. كما سافرث آناء ونا آردد "۷ بلانش فلووووع" إلى مقاهي باريس 
شوارعها وأرصفتها وأزقتها المعتمة أيضاًء إذا كان من الممكن للانسان أن يسافرء من خلال 
لغة أجنبية» فهل أستطيع أن أسافر من خلال لغتي الأم؟ 


لغتي القديمةء الحزينة بطبيعتهاء ا ملوة بالآخرين» الملطخة بوحولهم» والرازحة تحت تعسّف 
مصادرة المعنى واحتكار الحقيقة وقتل فردانية المفردةء هذه اللغةء لغتي» هل أستطيع تنقيتها 
وإعادة خلقها واسنتخلاضها لرن لی وي لنگون شيا شهني ویقوتي؛ 


في ذلك اليوم كنث.. ومن خلال أفكاري وحدهاء شاعرة جدا 


شار قى السشن 


ألقيث رأسى عى الوسادة ودري مضطره وكاقي زكضبت مما أنفامنى ادق وتظرئ 
يزوغء ألهث بعد رحلةٍ مستحيلةٍ كمن يعودُ من معراج. ذهب البراق وتركني وحيدة. لقد رأيت ما 
رأيت ولن يصدقني أحد. كنت بين الغبطة والذعر. وبصوتٍِ هامس ومنتش صرت أردد: لقد 
اكت قضبدة! القن كشت قخيدة 


۰ ۶ ا 2 » *» 3 » 
ماذا سافعل الآن وقد كتبت قصيدة؟ 


نک آنآ اکان لعن الق واا لكي ن أن ان غلى نات مدا 
کن ۱ کک کر رخ اک ع الخد ال مف ته 
سوف يخنق قصائدي ويسرق عصافيرها» سوف يلونها بيده التي تفوح منها رائحة السمكء 
سوف تموثٌ أحرفي بمجرد أن يطلق وراءها عيني الكلبيتين الباحثتين - أبدا - عن شواهد 
.الخطيئة 


وفكرث.. لا يجب أن يعرف صقر بالأمر. لن سمح بأن يأتيني بفتوى أخرى» تحرّم كتابة الشعر 
أو قراءة الرواية» أن يجلس مصالباً ساقي وبيده فتوى مطبوعة من الانترنت برسم الخدمة ويقراً 
علي الموعظة المليون: لقد جاءت الشريعة المباركة بغلق أبواب الفتن الموصلة للشرء وإن فتنة 
الرجل بالمرآة من آعظم الفتنء فقد جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما 
تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ومن أجل ذلك سدت الشريعة الطرق أمام هذه 
الفتنة فحرمت سفر المرآة دون محرم وحرمت عليها الخلوة بالرجال الأجانب وإبداء شيء من 
زينتها أمامهم والخضوع بالقول وغير ذلك من الأإبواب التي أوصدتها الشريعة في وجه هذه 
ال واكك نمطا القضض الفا ف ات التو الى ا ف ان 
مفاسد عظيمة: مثل تهييج الغرائز» وإفساح المجال للخيالات والأفكار الرديئّة» وشغل الوقت بما 
. ينفع في دين ولا دنياء بل بما يضر 

كن اق اسع بحرا لاي ا و يان الق اليك الذي قى لى لشي اة 
الذي أستطيع فعله. لن أمنحه المسوع! هكذا قررثت» ومنذ قصيدتي الأولى» أن أبقي الأمر 
.سراء أن أجيد إخفاء أوراقي قبل أن يدنسها بمعرفته بهاء ویبادر بسحق کائناتها تحت حذائه 


ولو كان الأمر أنه سيمزقها لكان الأمر أسهل بكثيرء ولكنه لم يكن صريحا في عدوانيته» كان 
من التوع الذي باخذ مذكراتك المخاة تحت الوسادة وبقرآها:غلى آهل ية ختى يوئ الخميعح 


غلئ لأر من الضظ. تخل لوان صقر قرا شنا كته شاي على شاكلة فى تلك اللا 
انطفات روحي».. سيقرأها وهو ممدْدٌ على ظهره» يمصمص الحبٌ الشمسي ويتفل قشوره في 
الأرجاع بصو رئ ل تله رهاق التضن ت سنال غا لقصو أل انطفات روح 
يا لمبة؛ وسيضحلك الجميع وسأتفتت أنا. وطوال الأسابيع اللاحقة سوف يناديني جميع سكان 
البيت «لمبة»» وسأكف عن الكتابة إلى الأجد» هذه اللذة الفائقةء الخارقة للعادةء التي اختبرتها 

على قاع علبة كلينيكس كتبتُ قصيدتي الأولى. قصيدة صغيرة ومفككةء ترتعش مثل دمعةء 


س 


.وكنتُ سعيدة بهاء تلك القصيدة الدمعةء وكأنني عثرث علي 


.أنا شاعرة في السرء أكتبٌ الصمت وأذوب فيه»ء العالم لا يتسع لقصائدي 


کی و « 4 


لم يكن اليتمٌ هو وفاة والديً. اليتمٌ الحقيقي هو أنني لم أمت» وأن صقر لم يمت أيضاُ فقد 
بقي في العالم ليصير جلادي» ليفتش حقائبي بحجة البحث عن علكةء ويتفحص هاتفي بحجة 
البحث عن رقم هارديزء وليراجع تاريخ تصفحي في الكمبيوتر ليتحقق من آنني لا آحيد عن 
صراط الفضيلة ولا آتحاور مع رجال في الفضاء السيبيري» وهو يقوم على حراسةٍ شرفي 
.كالكلب تماماء باستثناء أن الكلب أكثر محبة 


IE‏ ءِ ء E ET Ê‏ ءِ E # CEsra‏ ۰ 2 ء 
وجدت نفسي أهرب وآعوډ خائبة» دون أن يعرف آحد بامري» كل ما في الاآمر آن عدد قبوري 
.ازداد واحدا 


كنت عاجزة عن أن أكون» أن أكون وحسب. أن أمشي في أرض الله دون أن أشعر بأن العالم 
مجازاء والوقوف على قبري مجازاء وتشييعي بالورد مجازا 


بائع الورد يعرفني» يلف أقحواني بعنايةٍ لافتةء وييتسمٌ آيضا عندما ييتسمُ.. آفکّر بانه واحد 
من «الذئاب البشرية» الذين يتكلم عنهم صقرء والذين يفترسون البنيّات. لم أبادله الإتسام 
.قطء لقد تحوّل العالم بفضل أخي إلى مكانٍ مشبوه» بعد أن احتكر الشرف كله لنفسو 


ريد ذلك المكان الذي بوسع المرء فیه آن یکون نفسه» آن یشبه ظاهره باطنه» ون ينسجم مع 
حقیقته - أن یدرس اة أن برع عطفور اء أن نك قصبد ةفع الكو ا 
أن يركض في الملاهي» آن يلامس البحر بقدميهء آن يمشي إلى البقالة وحيداء آن يجالس 
الأصدقاء في مقهى. فا تالكا فان الع ا خش سوا الذي لا يؤذي أحداء 
أريده كله. لماذا سرقوه؟ لماذا يقتحمني العالم إلى هذا الحد؟ 


أن تعيش في مكانِ يصادرك حتى آخر سنتمتر منك يعني آن تبرع في فنون الالتفاف. کان 
علي أن أحتال. أن أكيد» أن أرقص رقصتي في الظلام» أن أخفي ال ملفات بالكمبيوتر وأدمغها 
برقم شري حتى لا بهتك ولي الأمر سراتية قصائدي, ان أخفل الك اة حفط فى 
«فلاش ميموري» وأقرأها دون أن يكتشف ولي الأمر جريمتي في الخروج عن المقرر 
الإيديولوجي وقائمة القراءات المسموح بهاء أن مد يدي إلى شبكة الانترنت وأقطف تثمار العالم 
وألامس فضاءاتهء أن أكتب تحت ستار الاسم المستعار» أضع الأقنعة لأكون حقيقتي» أحذف 
«تاريخ التصفح» من الكمبيوتر وآمحو آثار خطواتي في مواقع الشعر ومنتديات الكتابة. أن 


أسافر دون أن أبرح مكاني. أن أكتبٌ قصائد هشة غير موزونة وغير مقفاةء لأن هذا النوغ 
وحده يشبهني. أن أكسر القانون الذي يصادر إنسانيتي» وأتذوق العالم في الخارج»ء أتسلل 
.في الليالي وأتدرب على الهرب 


كان علي أن أتعلم - هم من آي شيءٍ - البحث عن آراء شرعية متعددة ومختلفة ومتضاربةء 
حتى صرث ناشطة في مجال الفتاوى» مجال البحث عن فرج ونوافذ وثقوب للنفاذ إلى وجهات 
نظر تخالف السائد. كلما قال لي الشيء الفلاني حرام أقول له العالم الفلاني له وجهة نظر 
اشر عورال الاعات کت ادلو منکن مور و اول ان کو غل ا عراف يوو 
.الاختلاف» كنت أفشل 


كان علي أن أكذب. أن أذهبٌ إلى المكنبة وآخبره بأنني في الجامعةء آجلس في ذلك المكان 
.صداقات مع أبطال الرواياتِ وعيش حيوات مفارقة 


لقد قرات طوال حياتي وأنا أشعر بأنني أجترع إثماًء وكنثُ متأكدة بأنني لو مت» فسيكون علي 
أن أقضي فترة في الجحيم» عقويةً على عقوقي» ومشاويري غير المعلنة وقراءاتي السريةء فقد 

كنت أقترف المحرم» وكان التفكير في جهنم يرعبني» ولكذني منيثُ نفسي دانم بأنني سأتوبُ 

.في الوقت المناسب» قبل موتي بخمس دقائّق 


١‏ جنا ان 
في الفندق» في تايلاند 
غار الو ااا فی 5ى 


واف مل ق مکو ی ك ا ف و ا ارت انی ل حو 
6اه ان الال فى لاء الكن فن ارخ والخفة في !ادات ها 
الاک فی کل و مک متو ى اهن مكار كر مئ الحا هدو اة رة 
تخْلْصتٌ من قبضته ومشيتٌء في جنبات الفندق وممراته» أرید أن أخزن کل شيءٍ في عيني 
Els GEER‏ 


.أحتفظ به. أخاف على الجمال أن ينضب. شعرث بعيني تغرورقان بالدموع 


ھل امك اکا“ 


هل تمزح؟ - 

.وأظنني» لأول مرة منڏ زواجي» قد انتشخت 

تايلند تدهشك دائما. عبارة مطبوعة أسفل المنديل الورقي في يدي. أهز رأسي متفقة مع 
المنديل وأقرر أن أحتفظ به. أطويه عدة طيات وأخبئه في السحاب الداخلي في حقيبتي. أقولء 
اسأجمع أكبر كم من المناديل وسأضعها في مرطبان مربى فارغ» سوف أحتفظ بكل شيء 


كنت أمشي كالمسرنمةء حتى قام موظف الفندق بفتح باب الغرفة بالبطاقة الممغنطة البيضاء 
فدخلنا. آرائك غرفة الجلوس الجلدية مصنوعة من خشب القصب» وطاولة خفيضة تتوسط 
الصالونء وشاشة تلفزيون مقاس 20 بوصة» وعلى شرشف السرير الأيض المشدود بإحكام 
من أطرافه رسموا بتويجاتِ الورد الأحمر قلب حب. على شاشة التلفزيون تلمع عبارة الترحيب 
.""ولكم مستر آند مسز الفارض 

أحنى موظف الفندق رأسه بتهذيب واستأذن بالانصراف بعد أن أخبرنا بأن المنتجع يهدينا 
جلسة ريفلوكسولوجي مجانية. انتظرث رحيله بفارغ الصبر حتى أنشر جذعي على السرير 
العريض وأريح خدي على شرشفو الناعم. استلقيث على بطني» تنشقت رائحة الخزامى في 


الشرشف» انتبهت إلى قطعة شوكولاتة ترتاحٌ على الوسادة» وضعتها أسفل لساني وخبأت 
اوا لضفال 


قفز فارس على السرير» ارتج قوائم السرير مثل سفينةٍ في عاصفة. ضحك.. أنا أيضا 
ضحكت,» تمدد على ظهره بجانبي. انكمشت أطرافي واعتدلث جالسة. هممث أنهض» قال 
ابقي يا فاطمة. أحتاج دخول الحمام. ابقي قليلا. شبك أصابعه بأصابعي. جف ريقيء جِنْ 
جنون قلبي» نظرتث إلى النافذة: ماذا لو قفزث الآن وهربت؟ 


إلى متی تجفلین هکذا؟ - 


.انا - 


ابتسم بشكل غامض. غامت عيني» غاض قلبي. غابت الأشياء. فارس جنتلمان حقيقيء 
إجنتلمان حقيقيء» لقد انتظر لثلاثة أيام. إنه جنتلمان حقيقي 


N 


.أمسك بتلات الورد ودسّها في كفي» ثم عصر كفي داخل يده 
.إنك تعجبينني - 


.قرب كفي من خده» مسح بها على وجهه»ء ذقنه» رقبته.. له ملمس كآنه المخمل 
.نا محظوظ - 


فارس محظوظ,ء القرعة نفعت» البطيخة أثبتت أنها حمراءء البائع لم يغش» لعبة اليانصيب 


E 


حدیث مرفوع 


کات آحلامي الصغيرة تفتت بين يدي صقر بحجة آنها صغیرة. على 

ا ا ای عاد اا ا 
ملامحي وتجعلني آختلفٌ - بحرية - عن الآخرين» كلها سرقت› صودرت› 
اال ف رای ت ا 


.كنت ريد الدراسة في كلية الآداب» ولو لم يتوف والداي لكان ذلك ممكنا 


عشت شهورا طويلة أرقةء قلقةء أآفتش عن طريقةٍ لإقناعه بالموافقةء بكيثُ 
في الصلواتء ونذرث النذور. قلت يا إلهي امنحني هذا الشيء الصغيرء 
امنحني مقعدًا في كلية الآداب» فأنا أحتاج الى شيء جميل واحد في 

۔حياتي» شيء واحد آحصل عليه بملء رغبتي. يا ی 


طوال أسابيع كنت أبحث عن طريقةٍ لمفاتحته في الأمر. متى أكلمه؟ على 
وا الوا 

فقته اُسهل. شل تلا ا بالوقت الملائم. ریما بعد عوډته 
يوم الجمعة؟ في العادة يكون منشرحاً. ولكن ماذا لو أنه عاد 
مشحوناً بمزيدٍ من هواجس السيطرة نحو دفعي صوب ازدراء الحياة بكل 
وا ا اك ا دت وه الاد التب الى حلي فا الا 
E lL El SESS‏ 
ساقيو ويمصمص الفستق المملح؟ كيف أفلح في إقناع شخص مقتنع 
اا بأن الحقيقة تقبع في جيبه الخلفي؟ كيف أنجح في اختراقه لأجعله 
يزى الأشياء بغيني آناء بقلبي أناء بتمزقاتي,المتشنخة أنا؟ 


قلت لنفسي» سيكون على أن أعزز طلبى بمسوغاتِ شرعيةء وبدأتُ فى 


البحث عن تلك المسوغات. في قائمةٍ طويلة رصصت كل ما يمكنني العثور 
ت 2 ل a‏ ءِ 3 و 2 

عليه من آياتٍِ قرآنية واحاديث نبوية. فاتني أن صقر لا يكترث بتلك الايات 

.والأحاديث» بل بما يقوله «المشايخ وكبار العلماء». الأدب هو لغو الحديث 


في مساء ذلك اليوم» وهو يتفرج على مباراة التنس الأرضيء» فاتحته 
ا لفو فلت هذه ست ا رة فى .نانوی و رغ ندرا ى 2ا حه 


وش اللي تحبینه يا مزمزيل فاطمة؟ - 

.أحب الشعر - 

.والعياذ بالله - 

قالها وهو يتفل نتفة من المسواك علقت بين أسنانه. غاض قلبي وغامت 
عيني. حدست بما سيؤول إليه هذا النقاش الذي انتهى قبل أن يبداً. 
:أردفَ 

.الشعراء يتبعهم الغاوون - 

اليسوا سواءً - 

قلت له» مستعيرة التعبير القرآنيء متأهبة لمقارعة الحجة بالحجة. دجِجِثُ 
:كل اسلحتي. أضفت 

.في الحديث النبوي: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة - 
.هذا حديث مرفوع» لعبي غيرها - 

گا ھچ ا 


وش فهمك إنتي باللي يصح واللي ما يصح؟ - 


.عندي عقل افکر فيه - 

.لو عندك ذرة عقل كنتي درستي شي ينفعك - 

قالهاء ثم تقل نتف المسواك الذي طحنه بين أسنانه. وهمٌ لينصرف» لحقثُ 
به» تشبثت بدرابزين الدرج فيم هو يصعد e‏ 
لوحت بالورقةء ورقة المسؤغات» كل ما أمكنني الحصول عليه من تأييد 


8 »» م ي ء۶« ا 
شرعي لموقفي» تشبثت بذيل سروالو اللإيض ونا أهتف: كعب بن زهير! 
اهنا ين اني الاة! عة الخساء ا مان ن ات 


اشعراء» كلهم شعراء = 
.خلاص انتهى النقاش - 
الررسول يحب الشعر وإنت ما تحبه؟ - 


.انثبري في البيت ونطري المقرود اللي يرضى فيك 

غام قلبي وآنا آرزح تحت وطاة الحتمية القاهرة في صوته»ء لقد فاتتني 
حكاية "الاختلاط" هذه! كنت على وشك أن أهزمه» على وشك أن أنتصر 
في معركة واحدة من معارك الحرب الأبدية التي تدوز في رحى الحلال 
رالكا گنت غلى واا أن اتر الل لسو إل الل الزى 
...يحب الجمال» تفجرت الدموع من عيني وأنا نشج 


.يس حياة.. حیاة - 


وش فیها حیاة؟ - 

إحياة بتدخل كلية الآداب - 

.نا مانى راضى عن صداقتك معها صلا - 

.۔حیاة صدیفقتی من الابتدائی - 

فضيها سيرةء ولا ترى ما فى جامعة. ابلعى العافية إذا تعرفين - 
.م صلاحتك 

وصعل درجنين إلى فوق» ثم التفت صويي وآردف مختتما الحديثء 
:الحديث المرفوع عديم المعنى 

وعلى فكرة»ء آنا ما عندي بنات يداومون فى الجامعة بدون "عباة". - 
ل 6 ي 
.بنت وبيجيك إللي بيصرف عليك 


مستلقيان على السرير» بدا راضياء نصف عارء أصابعه الكسلى تعبثُ بشعري. أنا متكؤرة 
بجانبه» آغطي جسدي باللحاف حتى عنقي. شاشة التلفزيون مضاءةء النافذة قرب بة» البحر 
بعيد.. ملابسي مقذوفة في أنحاء الغرفةء وإحساس غريب يملؤني» وكأنني فهمث الأمر» ولجثُ 
منطقة السرء الجغرافيا الحمراء التي بدا لي - أحيانا - بأن كل شيء في هذا العالم يتمحورُ 
حولها. هذا هو الأمر إذنء الذي يهمس به الجميع وتمتلئ به كتب الفضيلةء الذي يجعل الرجال 
ذتاباًء والبنيّات نعاجاء أو في أحسن الحالات «لألى» مصونة ودرر مكنونة مخبأة في 
الصناديق» صندوق في بطن صندوق في بطن صندوق» كلها في دولاب بأقفال كثيرةء الدولاب 
في السرداب والسرداب قبر. هذا إذن هو السر الذي جعلهم يمعنون في طردي من حياتي؟ يا 
إلخيبة الأمل 

:يميل فارس على جنب الأيمن» خده يتوسد كفه ويسألني 

دن قفد رست في ية البحاف؛ - 

.في هذا العالم يضاجع الرجل المرأة ثم يتعرف عليها 

لح تحخضلى على الشهانة دا٠‏ 

ا 

قزر صقر بأن ذلك غير ضروري. قال بأنني سوف أتزوج في نهاية الأمر فما حاجتي - 
بالشهادة؟ 

.وجه نظر - 

.قالها وهو یتمطی متٹائبا» بکسل وانتشاء. انقبض بطني 

هل تؤید وجهه نظره؟ - 


حسنا. في الواقعء عندما أردت الزواج» كنت أبحث عن فتاةٍ لا تمانع حياة ربات البيوت» - 


..فتيات هذه الام 

طموحات؟ - 

اکن الیعال: 

لأن هذا العالم هو عالمكم في النهاية؟ - 
.لکل منا دوره - 


یتخو لاف کر ها ال ا ا کی لی د ف اکا ری ی ن کن ع 
:حياتي. اُغمض عینیهء تعدا للنوم» سالته 


ولكن اذا ¥ أمنح الفرصة لكي أختار دوري بناءً على ما يناسبني وما اأستطيع القيام به؟ - 
.كل النساء يستطعن القيام بأعمال المنزل - 

.الرجال أيضا يستطيعون ذلك - 

E IR 

.قالها وهو يقر خدي» كما لو أن الأمر يعجبه 

.إنك تسشالین کثراء كالأطفال - 

:ثمٌ قبل كفي على باطنها. انكفات أصابعي» شبكها بأصابهه» وسال 

ناذا کان تخ 

.شيء له علاقة بالکمبیوټتر - 

ولاذا الكمبيوتر؟ - 

.آنه مذل نافذة مشرعة على الكون - 

الكمبيوتر نافذة مشرعة على الكون؟ هل يوجد في هذا العالم بشرٌ يتحدثون هكذا حقاً؟ - 


..وتثاءب للمرة الرابعة وأردف 

درت انی شل غاه فی تاق 
.ل عرف طريقة أخرى للكلام - 

:وبعد صمتٍ قصير أردفت 

.كنت أريد أن أدخل إلى كلية الآداب - 


.لم يرد. لم يسال أغمض عينيه وتناو حتى غط في الشخير. لم يكن مهتماً بمعرفة الحكاية 


امي بالتبني 

بعد مزيدٍ ومزيدٍ من الكتابة» بعد كشاكيل كثيرة من الخواطر والمذكرات 
والقصائد التي لم أكن أدرك وقتها بأنها قصائد» عرفت بأن هذا النبع 
.الذي يفيض من داخلي سوف يكون معي إلى الأبد 

يتمي - مع الكتابة - أقل. فإذا كانت أمي قد ماتت» فإن اللغة اَم أيضاء 
وهي تمنحني ولادات كثيرةء مع کل حرف أكتبه» وټتشرٌع لي الآفاق لكي 
.أنهل من عينهاء وآأضم ميمهاء وآتكور في نونها 

كنت آخذ الكلمة وأجزدهاء آخلعها من السياق» أتنكر للتاريخ والمكان 
الذي جاءت منه»ء أجعلها شفافة وعارية ويتيمة مثلي» ثم أدشن منها عالماء 
...كانت اللغة هي كل شيء» وأنا لهذا ال «كل شيء» كتبت 


م r 8 ۰ A‏ ا e‏ و 
كتبت وخبات نصوصي في صندوق› والصندوق في دولاب مقفلء والمفتاح 
«عند الحداد» والحداد «يبى الفلوس» والفلوس «عند العروس»>.. 
.«و»العروس» ترید «الطلاق 


الحكانة اننوت قل ان ا 


البحرُ ليس لي 

آنا لن أذهب معك. قلت له هكذا يجساطةء ونا أجلس متخشبة على الأريكة المقابلة للتلفزيون: 
وحبس أنفاسي في صدري» متوبة» مشرعة على الآتي - كيف سيتصرف وهو غاضب»› هذا 
الرجل الذي صار زوجي؟ لن أذهب معك» لن أخرج من هذه الغرفةء بإمكانك - إن شئت - أن 
تذهب وحدك. أنا اكتفيت من الخروج» وأريد أن أبقى هناء في هذه الغرفة الجميلةء ريد أن 
.أجمع كل القراطيس والقصاصات ونتف القماش وأن آخبدها في مرطبان المربى 

.اذهب انت - 

ماذا تعنن؟ - 

.لن آخرج من هنا - 

. يمكن أن تكوني جادة - 

!ولكنني جادة - 

.البحر ليس لي - 

قلت بالأمس: ستحبُين البحر. ولماذا لا أحبه؟ فالبحر كائن جديرٌ بأن يُعشق» وكنت سأحبه 
أكثرء لولا أن الأمر كان يقتصر على أن أجلس لساعاتٍ على كرسي الشاطئ» أشرب البينا 
الضفد ع. الضفدع؟ متأكد من أنك لم تخترع هذه التسميات؟ تدخل إلى البحر وتخرح من 
الخ فت ا امل اها اا ا ت اط عل وا ك وا اا ا 
رائعة! ترتشف من كأسك على عجل ثم تعود خبباء تعود وأنا أنتظر وأنظر. تلوح لي فاوح لك. 
أبذل جهودا جبارة لكي أبتسم. التبسّم يتعبني. لا ريد أن أبتسم. ا أريد أن ألؤح. هذه لعبة 
اسخيفة! تغوص ثم تخرج رأسك عاليا ونت تهتف غير مصدق: سلحفاة! سلحفاة عملاقة 
کاک و ا و کو ا ا ل ا لخر وا لاف فف او > 
اتا ناکد ة من أك تة كرا ااانا 


كالبلهاء» أتصرف كما لو كنث هناك في البحرء معك» سبح وألعب؟ تقول لي: ل١‏ يصح أن 


قبل سنواتٍ وبخني صقر لأثني أردت أن المس البحر بقدمي. قدمي عورة. اليوم أيضا لا 
.المقدس» بل تقرر وحسب. لا شيء تغير. اختفت اللحية فقط 


صرت أنظر إلى الناس والناس ينظرون إلي» إلى جسدي المغطى بالكاملء إلى أجسادهم 
العارية بالكاملء الأجساد المصقولة والمحمصة والمزيتةء المجانية كالرمل والرطوية والنخيل 
الاستوائي وزجاجات الكوكتيل. وحتى تلك اللحظة كان الأمر مقبولاء لولا.. لولا أنك كنت تشير 
بيدك» مرة بعد مرة بعد مرةء ونت في مايوه السباحة وجذعك مشدود وبطنك عار» تشير لي 
!لكي أنتبه إلى خصلة الشعر التي تسربت خارج حجابي: انتبهي! شعرك طالع 


.أماحم عريك الكثير» مام لا منطقية الأمرء كنت غاضبة جداء ولم يعد بوسعي أن أبتسم 


قيام اليل 


لم أنم» لم أكن يائسة إلى الحد الكافي. نصف اليأس يعني نصف الأمل» يعني أن تفكر 
بالاحتمالات المهدرة في حياتك» قدرتك على أن تكون بشكل مختلف» قي مكان منختلف ا شا 
.ماذا لو كانت الأمور على غير ما هي عليه؟ «لو» تفتح عمل الشيطان. «لو» قاسية القلب 


تجوّلث في الغرف» فتحت الثلاجة ثلاث مرات» فرغت في داخلي علبة حليب بالشوكولاتةء توقفث 
طويل أمام النافذةء أنظر إلى القطط المتأهبة للانقضاض على بعضها بعضاء إضاءات 
.الشوارع» الأرصفة والسيارات القليلة التي كانت تمر. هناك دائماً حياة في مكان ما 


کک ها کف طرق ا غرف وا لد ماماو یت گاییعا .غالا کک کت 3 گان 
حتى نصف كابوس. كنت أريد أن أنام في السرير الكبير. تبتهج أمي كما لو كانت تنتظرني. 
تصنع لي فراغاً صغيرا بينها وبين أبي. أتمدد بينهماء أمي تمسك بيدي اليمنى» وأبي يمسك 
بيدي اليسرى. كلاهما ينام على الجنب الذي أرتاخ له أناء الجنب الذي يجعلهما يقابلاني 
تماما. أتغس في تلك المساخة الصغيرة من الذفة: حك قذمي يقد آمي» آلف ذراع أي على 
بظتي ابه هر بيط أغفى مظنا بشكل مسف وكاتيما لن مرحد احتف الرضح 
فد ف لكا اش ساك لكا وهي في النافاة کن ات سد قي الاي 
کلها؛ 


ربما يجدر بي أن قرا حتى أنعس. أن أبتكر بديلا عن ذلك العناق الليليء ترياق الأرق 
والكوابيس. الكابوس حقيقي في واقعي والنوم يتعذر. وكأن النوم هو اليقظةء وكأن اليقظة هي 
العقوبة. هممتٌُ بالعودة حتى تناهى إلى سمعي صو ضحك. من يضحك الآن؟ من يقدرٌ أن 
يضحك في الثانية صباحا والكلٌ نائم؟ 

وضحة؟ وضحة تضحلك بعد أن أقنعت الجميع بأنها ذهبت إلى الفراش منذ التاسعة؟ صعدتُ 
إلى الطابق العلوي» على أطراف أصابعيء» إلى باب غرفتها نصف الموارب. لماذا تركتة هكذا؟ 
هل هو إهمالء ثقة مفرطةء آم حرص متناه؟ ألصقت ظهري إلى الجدار بجانب الباب وأصخت 
السمع. إنها تضحك! تضحك على الهاتف» ضحكة ا يخطئًها التأويل ولا تتعدد في غنجها 
المعاني. في تردداتها أنوثة فضائحية ورغبة ساطعة. تهمسء» تلحً: لا تصير بايخ عاااد! بطل 
.زعل ولا ترى قسم بالله ما أدلعك مرة ثانية 


خلال دقيقة كنت في سردابي. أرتجف وكأن الأمر برمته خطئي. هذا إذن هو العالم الليلي 


للابنة المثالية؟ وكل شيءٍ آخر كانت تفعلهء استبسالها المستميت في سبيل إرضاء صقر 
وإبهاجه» هو لكي تمنح نفسها - عندما ينام الجميع - الغطاء الملائم» لكي تضحك ضحكتها 
الآثمة في ثلث الليل الآخير؟ 


في الصباحء تسألها أمها عن آثار السهر على وجهها: ما تشبعين نوم؟ من الساعة 9 وإنتي 
بالفراش! تمسح على جبينها بإعياء» تخفض عينيها بكثيرٍ من التواضع» وكمثل العابد التقي 


الات تشي الرناء كات تة 


.مس قمت الليل - 
جين د 


۰ ۰ 


e» 


في ذلك اليوم»ء آقام صقر الدنيا ولم يقعدهاء لآنه عثر في كتاب أقرأه على كلمة «نبیذ».. كان 
.ذلك كافيا في نظره لجلدي أربعين جلدة 


انتزع الكتاب مني ومزقه ثم ألقى به تحت قدمي. بعين يقيني رايت أبطال الروايةء يتراكضون 
ذغرا أثتاء الغارة رأث المذيخةء الأذرع والشتقان والزؤوش المقضولة عن أخسادهاء وفردة 
.الحذاء اليتيمة ألتى طارت قى الهواء. لقد أبيدوا جميعا 


صرث ألملمٌ الأوراق وأنا أعتذر. أقمت لهم قبرا جماعياء في أصيص فارغ في حوش البيتء 
.دفنتهم معا 


في يوم آخر كنت أقراً سام باريس لشارل بودلير» وأتحسس الشكل السحري لقصيدة النثرء 
التي ولدت يلا راس ولا ذل صادف ذلك جولة ضقر التفتيشية لغرفتيء أخذ الكتاب وسالتي: 
وش ذا؟ دیوان. مسك بالکتاب من دفتیه مقلوباً كما لو آنه يمسك بطائر من جناحيه.. وسال 
باستخفاف: هذا إللي يسمونه شعر آخر زمن؟ ولم كن راغبة بأن نبس بكلمةٍ آمامه» كان 
.تركيزي منصباً على كيفية تفادي المواجهة والتخلص من وجوده بأسرع ما يمكن 


ET 

..خلصت دراسة» يعني آنا فاضية - 

کی افر ا کے خفن واف ر 

.وفكرت بأسى: إنه لن يسمح لي أن أحب أي شيء في هذا العالم 
الفا ورام قران ل افا د 

.نقراً القرآن ما نقراً هرطقات بودلير وفولتير وزفتير - 

UE Î 

TONGA. AS a. 


لو كان الأمر كذلك فلماذا نحن أمة متخلفة؟ - 


.لتنا نلهث وراء هرطقات الكفرة مذلك - 


ê A EN Se AN A AE Ek‏ كا 
ما انتفخت أوداجه وشرع يمزق الكتاب مام عيني» کما لو کان ينتف جناح عصفور»› 
ا ۰ e‏ ۶ َ 

والعصفور ينتفض مذعورا. ثم ألقى به على الأرض وهو يؤكد لي: ستشكرينني يوما» حتى لو 


بعد تلك الحادثة صرت أقوم بطباعة الكتب المقرصنة من الانترنت» وأغلفها بغلاف بلاستيكي 
:شفاف في مركز خدمة الطالب» وأضع على الغلاف عناوين على شاكلة 


مهارات التفاوض 221 - د. نسي الحاج 
مقدمة في العلوم السياسية 101 - د. محمود درويش 


ا 0 ی کا 


تجعله مضحكاء وتشعرني بالتفرق. لقد خدعت أخي الكبير! خي المستحيل والضخم 
!إكالجدران والدواليب وأحذية المطر.. لقد هزمته 


E 


أنتِ .1&۷ سيعجبكٍ العرض. لقد أثار ضجة في أمريكا. قالها وهو يضع في يدي کيس 
مستعدة؟ لندخل. كان مبتهجا مذ علم بأنني لم أذهب إلى السينما منذ سبع سنوات. ولسببٍ 
ما لم أكن متحمسة. كنت متوترةء أخاف أن أفعل الأشياء بشكل خطا. ما هي الأشياء التي 
کان کا کل خد کی اا ف مه غ ف را اسك ارخا 
وسط عتمة المكان وأأسمع دويً قلبي في آذني. إنني هنا فعلا وليس بإمكان صقر آن يمسني 
..حتى. كنت آفكر في صقرء» ل بالفيلم» وكان ذلك مؤسفا وتذكرث حياةء تذكرث تلك الليلة 

كنا قد قضينا ثلاث ساعاتٍ على الهاتف» ساهرتين بعد أن نام الجميع»ء لكي تقض علي حكاية 
الفيلم الذي اهتزت له أصقاع الأرضء» الحائز على 11 جائزة أوسكار- ال تايتنك. البحر والحب 
الىت والفرق اذ اعات وخباة تحكي: ونا أتضت؛ تصف لى الثرب الغنابى المغطى 
بالدانتيل الأسود المخرم والمطرز بالكريستال» مشهد الوقوف على طرف السفينةء جاك المقامر 
E‏ ا کے ت لم ور 
على طرفي إبهاميها وارتفاعها عن الأرض كما لو كانت تحلق» وتقسمٌ لي: كانت تحلق والله يا 
فاطمة! هل تعتقدين بآنها حيلة سينمائية؟ 

انرق اكةد 


ربما سحبوها من خیط إلى آعلی؟ - 

وهل رایت خیطا؟ - 

وإن كان ثمة خيط هل سيسمح المخرح بظهوره؟ - 
.ل دري - 

.إنهم لا يتساهلون مع هذه الأخطاء - 

من؟ - 

الأمريكان. إنهم جادون جدا بشأن السينما - 


ومن آين لي آن أعرف؟ - 


.بعد ثلاث ساعات من السرد المفصل حتى أقصى تخوم الحكاية وجدتني اآبکي 


ا ا قاط 

ى 

ماذا تبکین؟ حزنتٍ على غرق جاك؟ - 
eS‏ 


ماذا تبكین إذن؛ - 


noes 


.أفتقد أمي - 
.کان يتمي ساطعاء فوسفورياء يشع في وجهي 


منذها لم تعد حياة تقص علي الأفلام التي تشاهدهاء وإذا سألتها كانت تلوح بكثير من 
اللامبالاة وتقول: آآآه.. فيلم ممل» أنت محظوظة لأنك لم تضيعي وقنك معه. هكذا كانت حياة 
.تقاوم يتمي 


ای ف ا کی اه ا ی ا ا 
يقترب» يريد آن يريح ذراعه تحت رقبتي. أقصد: أن ريح رقبتي على ذراعه» أن يرتاح أحدنا 
للآخر. تصلّب جسدي. تظاهرث بأنني قطعة خشب» قطعة خشب تتفرج على فيلم» ويده التي 
اد ن شای ا ا دع ی ای ی ی 
ی اعتی م ها ال 


تفاحه فاسدة 

a N OE a 
مواجهۀ الآخرى. انا وحياة نتشاجر. اصواتنا تعلو وایادینا تلوح. تقول‎ 
انت مناخ لكك نة‎ 

کک ا 

.. إن من واجبي آن آصارحك - 


» 


تصارحينني؟ - 

من عاك ألمثالى الخالي من المتفضنات؟ - 
NE‏ 

ومن أَنټِ لكي تقرري؟ - 


آنا الشخص الوحيد في العالم الذي يحق له أن يقول لك شيئًاً قاسياً - 
.کهذا 


کرت فرت دمو من عيني. مسحتها بأكمام عباءتي وأنا رمق قميصها 
.السماويّ بكثير من الحسد: اک ا کو عا 


عرف كم هي صعبة الحياة في بيت آخيك» ولكنني عرف أيضا يان - 
A E EEL‏ 


:تقول حياةء وهي عندما تقول تشعرٌ بأن العالم ينطق من خلالها 


.نا لم أنفك - 


ليس بما يكفي! دائما نلتقي في كليتك. دائماً أجيئك آنا. نټ أجين من - 
.. أن تخالفيه 

تطالبني بالمزيد» وهي ترى الحياة في تجفٌ وتذهب.. وصقر الذي حدس 
دائما بصوتها الملح الذي ينبثق من داخلي» كرر علي كثيرا بأنها: صديقة 
سوء! دون أدلة ولا براهين ولا قرائن كافية. كان النظر في وجهي يكفي 
لكي تثبت الشبهات. حياة تزودني بالرغبة. المرء على دين خليله وحياة 
.تفاحة فاسدة» التفاحة الفاسدة تسوس كل التفاح 

لم تعوډي لزيارتي في بيتي. وجوڊدك معي يجلبٌ لك العار؟ هل صبحتِ - 
مثلهه؟ 

كلما طلبت مني حياة أن أزورها اعتذرث» لأن صقر ¥ يوافق. يقول أنا لا 
أرتاح لحياة ولا للطريقة التي أنشأتها عليها أسرتها. تقول لي: زورك أنا. 
فقول صقر لا يسمح. وأّکون قد کذبٹ» فأنا لا أريد لها أن ترى السرداب 
3ا گنت ردن فی الا لی من کل ان في اهارا عاد ا 
تستغلين تلك الأآحيان من أجل مجالستي في مقهى؟ ما الذي يمنعك؟ 


صقر لا يسمح بأن أرافق حياة إلى السوق» آو أجلس معها في مقهىء 
حتى لو كان ذلك بصحبة ذويهاء ومذ عرف بأنها تدرس الأدب 
"الإفرنجي" كما يسمّيه وهو يردد علي بأنها ستخرب أخلاقي. حياة 
.تفاحة فاسدة 

.إنني متمسكة بصداقتك بكل قواي» ولكنك لا تجعلين الأمر أسهل - 


ال ا لدا غلاا وة أو غ تاضرنن 


ف ا یا کا ھا 
ا ا 


قيدك ليس محكماء ويوسعك أن تتفلتي منه أحيانا؛ إن كان بوسعك - 
الحصول على إنش إضافي من الحرية فافعلي» وإن لم تفعلي فعارُ 


ک 
هذا ما تقوله دائما: إنك تبالغبن فى تقدير سلطته! أرد مدافعة: سهل عليك 
..قول ذلك 


حياة تدرس الأدب الإنجليزي دون أن يتهمها آحد بالتغريب والافتتان 
بالکفار» تقراً شکسبیر وفرجینیا وولف وتشارلز دیکنز دون آن تضطر إلى 
نزع أغلفة الكتب وإخفاء متونها تحت الوسائد» في بيت حياة» يستطيع 
الإنسان أن يحب الحياةء دون آن يتهم بالافتتان بالدنيا التي لا تساوي 
إعند الله جناح بعوضة. في بيت حياةء الدنيا حلوة خضرة 


أن اة اة اا س ا لفت کن یی > 


E 


قبل السقوط في حفرة اليتم» كنت بالكادٍ أميز الفروقات بين حياتها 
وخاني: كنا نشتري ا لاء د انها من التاخر ذانهاء تحب الاشذاء 
اھا و را ن اها تخا زل وب كل الا تاها ت :ا لمك على امل ان 
نتماهىء» وكانت القوانين الصارمة التى ابتدعناها لحماية هذه الصداقة 
تقتضي - مثلا - أن نأتي إلى المدرسة بذيل حصان يوم السبت» وضفيرة 
فرنسية يوم الأحد» آن يكون اللون الوردي هو المفضل لديناء أن نشتري 


نهن ك ادر فض كرا ی اء ا رى عو د ان 
توحدنا أكثر. كان ذلك قبل يتمي بكثير. الاختلافُ - بعد كل ذاك التماهي 
.- جارح 

تفضلين صحبةه صديقاتك الجديدات على صحبتي» ليس عندهن إخوة 
ادل 


بعد الجامعة صار لحياة صديقات غيري. من يلومها؟ وهل جرؤ؟ آنا 
صديقة الكلية البعيدة والحسراتِ القارسة. إنني عبء حقيقي! وهي.. 
صار لديها شيماء وراوية وزينب» صديقات قادرات على الذهاب معها إلى 
السينماء زيارتها في المنزلء ومرافقتها إلى السوق» ومجالستها في 
المقهى» وحضور سائر المناسبات الاجتماعيةء والحفلات والآعراس وأعياد 
الميلاد.. كل الفاكهة المحرمة علي في سبيل البقاء في الجحيم الذي 


لفن س - 

.بل صحیح - 

اتی ار یی هرا ا واا ركن كفك افعلى ا من اخل: 
وماذا تريدين مني أن آفعل؟ - 

..تعالي معي غداً - 

نشقتء وأنا مسح دموعي بأطراف عباءتي: إلى أين؟ 

اأضة فر فى كفان: الساعة 12:30 وف أمر لاخدك د 


خیاة تفاس فاس ریما علي ان کون تفاخ فاسدة حن ل باکلی 


شاعركٍ 


كانت قاعة صغيرة» لأن الشعر ليس سلعة رائجةء لأن الشعر ليس سلعة. 
جلسنا في الصف الأوّل» وصار بإمكاني» لأول مرة في حياتي» أن 

و 
وشاعرة رابعة» جميعهم طلبة» جاؤوا من کلياټِ مختلفة» حاملین كراريسهم 
وآوراقهم البيضاءء ليلقوا علينا شعرهم. كانوا يتشابهون» كلهم إلا واحد. 
الواح الذي وحده وضع هشاشتةه على الطاولة» وجاهر بضعفه البشري» 
Gh» i: »‏ ا » ء ء ء 2 
قال آنا خائف» آنا قلق» آنا مجروح. آنا لا أملك التماسك» والموسيقى في 
ترف تفا اروج ان اوا مدججين بكمنجاتِ اللغة وأوتارها 
الباذخة»ء وكانت له حنجرة عصفور»› يفر ا وکا ف ع کان نحیفاء 
نصف أصلع ويحلق بقية شعره» له جببّن عریضء» يرتدي نظارتین بإطار 
ء ا ا ي س 
أسود» له بشرة حنطية» وعينان غائرتانِ» وحاجبان آزجان ثقيلانِ وكأنهما 
ينوءانٍ بثقل العالم» كان فمة دقيقا وريقة جافاء يرتدي بلوزة زيتية تشبه 

»« * ّ 
سجادة غرفتي» وعلى حاجبه الّمن شق يشبه الصدع في جداري. كان 
يشبه حياتي وكانت حياتي تشبهه» شعرة عامرٌ باليتم والغربة» دون أن 
نکن تفا خا بولا قفرا اما فما قرا غر فرت انه تنظ 
ا ك 
I‏ غيري. e‏ 

ع ۶ 

انتهوا جميعاء كان آخرهم. صفق الجمهور الهزيل وشرع الجميع في للمه 
:أغراضهم والاستعداد للمغادرة. سألتني حياة 


هل كان الأمر يستحق المجيء؟ - 


ابالتأكيد - 

الكزتني في ذراعي وهي تشعر بالانتصار 
انى كا 5اا : 

.يبدو أنني سافعل - 

ما ريك إِذن؟ - 

.الآخير أجملهم - 

تقصدین عصام؟ - 

.أظن أن هذا هو اسمه - 

.إنه غامض. لم أفهم شيئًاً منه - 

.ابتسمت وكأنما سني أن أحتكر فهمه لنفسي 
:داهمني بعض القلق 

.فلنمض قبل أن يصل السائق. إذا تأخرث عليه سوف يقيم علي الدنيا - 
قلقي غو فورا “ 


وهممنا بان نمضى› لولا نها علقت: مسکين "شاعرك"» 9 أحد بتحدث 


كان لكل من المشاركين ثلة تتحلق حوله للسؤال والتهنئةء كلهم إلا هو 


شدتني حياة من يدي وقالت: تعالي نسلم عليه! حياة المجنونةء تفعل ذلك 
بغريزة الام التي ا تريد أن تكسر بخاطر "الشاعر الذي لم تفهم منه 
شيئًاء. وهو.. هل كان ينظرٌ إليْ؟ بصمت الجدران وقفتٌ إلى جانب حياة 
التي آخذت تسهبٌ في المديج» وتخبره بأنها تتمنى أن تقراً له أكثرء وكلامْ 
كير آخر» جمیل وغير حقيقي ومدفوع بنوایا طیبة» ثم اختتمت حدیٹها 
بأن أخبرتة ببساطة: وصديقتي شاعرة أيضا! ارتفع حاجباه» غاش 
قلبي. هذه المرة وجه عينيه صويي» صوبًّ قلبي الذاهب في المفاجاًة. 
إشعرث بعريي وخفق قلبي. تاتأث: أنا لست شاعرةء انا آكتب شخابيط 


E 


قالها وا بشت كم كنب إيغيله الشخضدي على هر قصبدت ودس الورقة 
فی کک وی دا خذ عی ی تف انی اة مادا کل عك ا ده 
!ولم اعرف بم اُرد» كنت أرتجف كالمحمومة: برد 


ساعات ووجدتني أقرفص في قعر السرداب» في عمق حفرةٍ من روحي. 
أتنفس بقايا العطر الحلو الذي اخترق حياتي ظهر اليوم» ينتشرٌ في 
لافقا افر ل تفي ازيان أطل التكري ارت أن دسر ا اة 
إلى الآبد» ممتدة بین ضفتين خرافيتين» مثل قوبس قزح. سوف آبعث له 
برسالة الآن» سوف أنتصر لي وأبعث له برسالة كنت قد كتبتها في 
قصاصة»ء وطويتها وطويتهاء ثم خبأتها في مرطبان عسلء وأخفيت 
المرطبان تحت سريري. صندوقٌ في بطنِ صندوق هو الشعرء أفض عنه 
سرانيته وآستله من جيب الخفاء» من بطنِ الحوت» من عين اليقين. أفتح 
شاشة الكمبيوتر. أكتب عنوانه البريدي» وفي الفرا غ الأيض الكثير 
:تسابقت أصابعي لكتابة أسطري الهزيلة من 14 كلمة 


چ 
کک 
يمتص کل ن 

: ک ئی 
فا ال2٠‏ 


آنا قيامة العالم 


.كنث أتمنى لو يصفعني وينتهي الأمر 
اكات كرا ماحل ك الف 


1 مُت ( »۰ ة أحلامي 


لی آنه تجاسر وصفعني» لصار بوسعي أن شیر اليه بیدي وأقول بانه لئیم» لو ته کان صریحا 
في عدوانه علي لصار بوسعي أن أكرهه دون تردد» دون أن أشعر بأنني فاسدة من الداخلء 
مخفورة بالعقوق وعامرة بالكذب. لو أن يده تصفعني لكففث - ربما - عن المحاولة في أن 
تسق مع عالم الوهم والجدب» وأن أسمّي تلك المحاولات تقرَّباً إلى الله. لصار إحساسي 
.بالذنب آقل» لأحببتني أكثر 


ولکنه لم يفعل» وأنا.. طوال سبع سنواټٍِ کنت اأتحاشاه اهرب من بيتهء› وأعود.. کما بعول 
لقف مكو ا لاخ اي الف ن الما ك عله 


كنث بحاجة إلى تلك الصفعة لكي أصدق بأنني ضحيته»ء أتعطش إليها وأبتهل إلى الله كي 
يرزقني إياها» صفعة الأحلام» صفعة النهاية. متى تجيء؟ ولماذا لا يكون أكثر شفافية ورجولة 
في عدائه لي» بدلا من أن يردد علي «صوتك نشاز» كلما دندنت» أو يقول وجهك مضحك 
وابتسامتك مصابة بالشيزوفرينياء أو يلح في القول بأنني موزة منقطة لا يرغب بها أحد» بأنني 
لست ذكية ومؤهلة لأن أقراً وأفكر» بأنني أقل بكثير مما ينبغي لكي أنال استحسانه في أي 
کی کی ادلی( ها فی و ع کو کا ا حمل لی اه ی 
علیائه؟ 


لقد أخذث كلامه مثل وحي منزل» بموجب اللحية والمسواك في فمه» كان صقر - في عقلي - 
يقول الحقيقةء الحقيقة التي تملؤني بالألم والوهن. لقد ران على قلبي ولم عد أتبين نداء 
.الهدى» لقد ضللث 


ما e e‏ ل ۶ م ا مم 
جحيم اليقظة. ابتهلت مراراء ابتهلت لسنوات» دعوت الله أن يجعل يده ترتفع وتصفعني حتى 


کم ل 


.ادنحرر 


لم يخيّل إليٌ بأن هذا الأمر سيحدث فعلاء وسيكون ذلك أمام مرآى جمهور من الأكاديميين 


صندوق البريد 


الإلكتروني 


:رسالة 

.أعتقدٌ بأنك تغرفين من الجرح مباشرة 
اذا لا ترسلين الي المزيد من شعرك؟ 
. تقلقي» أنا أجيد السباحة 


غل رة فا 


آنتٍ مضطرة إلى إخباري» وإلا فإنني ساناديك: قيامة العالم» قوة العدم القاهرةء وأسماء 
أخرى لطيفة من هذا النوع. آرتور رامبو كان يلقب آمه ب «فم الظلام»» تعرفين بأن قصيدتك 


أنا لا أخاف من الظلام 


إذن ما اتسمت؛ 


كيف تبدين وأنتِ غاضبة؟ هل تحمر أذناك؟ 

کل کن ااا شن غا 

.جاويي 

ب 

.أنا عيش داخل القصيدةء ومن هنا يبدو العالم كوهم 

اخ عن ها اله ا اء تفي اکر من اا 


.إنني اعيش منقطعة عن کل شيء» في سرداب خرافی تحت الأرض 


لقد فطمت الطفلة في داخلي 


اه اا 


!أنتظرك هنا منذ ساعتين. هذه مهزلة 


كم ساعة تتدربین علو يوميا؟ 
.قولي شيئًا ا يعجبني حتى أتركك وشأنكِ 
...أريد أن أطفئ هذا الجهاز اللعينء إنه ساخن ويشكو مني 


منك 
2 


ء 2 8 ۴۹ « % 

.أريد منك ما يريده شاعرٌ من قصيدة 

ءِ ۶ ء۶ ۶ء * ۰ 

ار اك کف أت ارك اف فی 


»أنا أقبُل قصائدي أحيانا 
..أحرقها أحيانا 
.الأمر يعتمدٌُ على جمالها 


ء 2 9 8 
.ما آريده منك هو کل شيء 


:رد 


كاك هذه الرسالة اة 


استنواڭ 

ا 0 ی ا ل و فی کارت 

۔عقلي يوک لي بآنني نجوڻ» قلبي يقول: بل هلکتِ 

خلال هذه الأشهر صرت أكثر ليونة. بدا قلبي يفتَدُ حججي» واحدة تلو الأخرى. لو كان رجلا 


٥ E n‏ 2 5 * ۶ 5 8 » مه ممه م 
سيئًاء لو كان "ذئبا".. لما جرحته الإساءة. لقد سددث إليه» برأأس قلمي» ضربة دقيقة في 


ورغم أنني أتضوّر في داخلي إلى كلماته» إ۷ أن حذري غلبني. كل الرجال مشبوهون» هكذا 
يقول صقر» كل رجل هو "ذب" وكل فتاة هي "نعجة". الحذرٌ واجب فقد يكون الأ الكبير 
.محقاً في النهاية 

في ليالي الوحدة الحالكةء رحت أتملى في عتمة ا مكان وأوقدٌ الذكرى مؤونة للحنانء كنت 
أتساءل إن كان يفكر بي أيضاء إن کان يتذكرني حتىء» ن كنت أعني له -رغم غطرستي 
.وصمتي - ما يعني هو لي 


لقد کان كل شيء» كل ما يمكن آن يكون جميلا وحانيا في حياةٍ قاحلة. ورغم تعنتي ورفضي 

وعنادي إل انني لم شك بشان ذلك لحظة. ووجدت نفسي اخنضن وسادتي بقوةٍ وانا اُستعيد 

ذكرى لقائي به» يوم كان يقراً قصيدته وعينة تنظرٌ إلى قاع روحي» عينه العميقة بشكل مخيف› 
ر ّ » ه 

.ليل من الأسرار والموسيقى» مسكوب في روحي 


فرت فیه کل یوم طوال ست آشنھن خی عرف بانتي آغزفة قرات رائ مرارا وا تتشت 
ارتخيت» أسقطث عني جلدي السميك الذي د يعصمني من العالم» قلت لنفسي: لا باس إذا 
تنازلت قليلا عن احترازاتك» إذا خاطرت وعرضت نفسك لضربةٍ اخرى» ماذا سأخسر؟ 


وفي كل مرة كنت أقراً سؤاله الغريب عن لون أذني وأنا أغضب» كنت أشعر بأنني أكثر 
الفاة خظا: انى أعشن من ترات فى هدا اليك دون أن كرت احا ان به وما 
أحتاجه» وإذا ما كنت أتعشى قبل أن أنام أم لا. والآن يأتيني هذا الغريب ويسالني عن 
تفصيل ل أعرفة في» هل تحمر أذني عند الغضب؟ 


MES uw .» o 2 ۰ ۰ ¢ 0 0» 4 ۰ a 
کان شبق الرجل في داخله الى دراستي» تشريحي من الداخل والخارج» شيءَ يفوق أكثر‎ 


الباب» عرق في جبين» رمش على خد» ندب في الحاجب وجرحٌ جافٌ في الركبة اليسرى» عرجً 
Hi ۶ 2 » ۰‏ ء ل ء 
.طفيف» هوه سوډاء. آشياء كثيرةء ل ادري ِن كنت اصطنعتها بمخيلتي ام رآیتها بعين يفيني 


الوحيد الذي يجعل الحياة ممكنة. خبأآته في جفوني» مؤونة لروحي» وكلما أفرط العالم في 
.البذاءةء كنت اأستخرجه من جيب قلبي» مثل تميمة 

وقد كان بوسعي أن أكتفي بما حظيث به منه» بضع رسائل متعاقبةء علاقة انتهت قبل أن تبداًء 
الكهرباء في جسدي» الخدرٌ على حافة الشعر.. كان بوسعي أن أكتفي»› وان اشكر الله لآنه 
.منحني خمس رسائل تجعلني آصدق بأن الحياة يمكن آن تكون بشكلٍ آخر 

.۵د مضت ستة أشهر 

:رسالة 

امي ا 


هذه حكاية شاعر قرر أن يكتب حكايةء ولأنه لا يعرف كيف تَكتبٌ الحكاياء فسوف يقول لك 
بشظما تقل له خذنه کان ا ا کان 


کا گان کا هتاك شاع راان کے کات 


إنه يكتبها الآن 


كان هناك شاعرٌ لا يقرأه أحد» شاعرٌ لا يراه أحد» قرر أن يشارك في فعالية ثقافية سخيفةء 
وأن يجلس على منصةٍ سخيفة. في ذلك النهارء اختلط الشعر بالشعيرء كان الشاعرٌ لا مرئياًء 
وكان يدفع ثمن قراراتو الغبيةء في غرفة «سيمينار» جامعيةء مساحتها 7*7 متر مربع» فيها 
أحد عشر شخصا لم ير الشاعر عشرة منهم» بل رأى واحدةء واحدة فقطء الواحدة التي رأته 
والتي جعلتة مرئياً 


يمذ ذه اللحظة ضار في القصة بطلة أخرئ 


.«صار لدينا الآن «الشاعر» و»الواحدة 


قراً الشاعر قصيدته»ء وكان يشعرٌ - على نحو غير مسبوق - بن الكلمات تخرحٌ من فمه 
وتتشكل في الفضاء المحيطء يصير لها طول وی وعرض» رائحة ومعنی وموسیقی» ورآی 
لشدة دهشتوء کلمات قصيدته وهي تسیل على خد «الواحدة». ,اط فی ادها . رآی 
كلماته مرتاحة إلى الواحدة أكثر مما شی تا اله > تحبها أكثر منه» تطير إليهاء تجلس 
على أطراف أصابعهاء تعشعش في رموشهاء ترفض الخرو. لأول مرةء رآى الشاعرء بأن 
لكات التي تادز لا تيوت بل تع وتحقق أخيرا عن فة ماظن عله فته ردق 
کا لک ی اک ال ی خو اه قاع 


عندما اقتربت «الواحدة» من الشاعر بعد ما انفض الناس» ورغم انها لفل شنا بذک عر 
بان الكون كله في صفه»ء يهب الواحدة التي جعلته مرئياً وشاعرا مرة واحدة لقد كان واثقاً من 
نفسو كثيراًء كثيراً جداء لأنه رى الأمر كعلامةء بان العالم ينحار له لأول مرة ويمنحه شينًا 
يريدهء يمنحه تلك الواحدة عندما عرف بأنها شاعرة. خيّل إليه بان الأمرَ أجمل من أن يكون 
حقيقياء وقال يجب أن أرى الأمر بعيني» وعندما أرسلث إليه قصيدة كتبتهاء من أربعة أسطر 
فقط» تلمَّس في باطنها كهوفاً سحيقة» تشده من أذنيو لكي يدخل» وقال في نفسه: هي ليست 
.فتاة حلوة الوجه وحسب» بل هي تكب شعرا کالسکاکین 


فا كج تة لاف ان آلا خد اة الان انكل الحكاة عة هذا دراك 
العف 


لم تتوقع الواحدة أن يقوم الشاعر بتلك القفزات البهلوانية المضحكة»ء أن يكتب إليها وكأنه 
الواحذة بان الشاغر الع أو كذ تال آلوا ض5 می اکتو نت هكذا؟ می 


يبدو أنها لم تنتبه إليه كفايةء فهو شاعرٌ ولا يحتاج إلى وقتٍ طويل لكي يفهم افتتانه. ولكنه 
أرسل إليها أشياء سخيفةء كان يظن نفسه مضحكا. لقد فعل الأمر بشكل سيءء» رغم أن نواياه 
طيبة جداء وهو يكتبٌ اليوم هذه القصةء التي هي قصته»ء بعد ستة أشهر من المكابرة والعنادء 
.لكي يقول شيئًاً واحدا: أنا آسف يا فاطمة 


:رد 
»عزيزي عصام 
ء۶ ء۶ ت 
8 اعرف إن كانت آذني تحمر عند الغفضب 


0 3 ء۶« ء ء۶ 


اکى 
¥ 


.شعر بان خارجي هو داخلي 


»زجاجۀ روحي مشروخۀ 


الا شت 


ءاتب وحسب 
«أكتبٌُ نصوصا هزيلة على قاع علبة «كلينكس 
.كإجراء احترازي لاي غارة تستهدفٌ دفاتري 


»الأشياء التي أكتبها تشبهني 


.عزيزتي فاطمة 


سل که ا ۹ ق د ا E‏ 
من فرط الكتابة» نفر عرق صغيرٌ في إبهامي» ثم تفزع إلى اثنين» وصار شيئًا يشبه التقاء 
دجلة بالفرات» ومنذ ذلك اليوم وأنا سعيد بالنهر العراقي في أصبعي» أرفعه في وجه العالم 
.و "أصرخ بالخليج يا خليج! يا واهب ال محارِ والردى". السيّاب ينفرُ من دمي 


ء۶ 2 ن #۶ ۽ ء س 
»عندما آفعل ذلك تضحك امي. آبي يقول جن الفتى 


.(أقول له لو أن الفتى حجر؟(3 
آنا أكتبٌ على ورقٍ غير مسطر 
أخلخل القوافي 


:سؤالي لك اليوم هو 


هل تبت ارك هكذاء مرساد ومس لا مذ اليد اة 


:رد 


على الطاولة التي أجلس إليها الآن» شاشة كمبيوتر» موزة منقطةء كتب منزوعة الأغلفة» مناديل 
ستول فثات کوت وجتمان فة ذا كانت ا لأختاء هكذاء ترخا الى غرانتها ولا تانح أن 
تتجاور رغم كل الاختلاف» فنا أريد أن يشبه نصي هذه الطاولة. العالم مفكك ومرتبك» وكذلك 
.هو شعري 


»القوافي» الأوزان»ء ليست لارتباكي ولا لهشاشتي 
.أنا أنكسر على طول النص» وأمشي مرتجفة 
»الشعر الذي أعرفه لا يشبه الشعر المتعارف عليه 


اناك التاسا 


دما فا خن مرد سظوا ك ودل 


أطلق ضحكة رنانة وسأل: هذا شعر آخر زمن؟ 


.إنه على حق 

آنا أن إلى الزن الاخ الاخر 

.الزمن الذي يسبق نهاية العالم بخمس دقائق 

.الشعر الذي أكتبه يشبة الفسيلة التي تغرسها قبل أن تقوم القيامة 
.أخي ما زال يلعن السيارة ويمتد البعير 


ل دري اينا على حق 


نعم لقد کتبتُ هکذا دائماً 


.كلما ضاقت الزنزانة اتسعت القصيدة 


:رسالة 
.مساء الخير يا فاطمة 


أعرفُ شاعرا كتب مذكراته في السجن» وهربها في ثيابو الداخليةء ثم اكتشف لاحقا بن ما 
كتبه كان شعرا. لا أعرفه بمعنى أعرفهء ولكنني قرأته كلهء هذا الشاعر الذي اكتشف الشعر 
.أنك مثله يا فاطمة 

يرعبني أنك حقيقية إلى الحد الذي تكتشفين فيه القصيدة في داخلك في الصيغة الأكثر 
بدائية. أنك تكتبين كما لو أنك تمدين يدك صوب شجرة محرمة» تستحضرين مأساة الإنسان 
.الأولى» وسقوطه ورعبه 

لرامبو وأقتبس من أدونيس وأنسي الحاج وقاسم حداد» كان علي دانّما أن أبرر الشكل 
.الفوضوي الذي تجيء عليه قصيدتي» فهناك - على ما يبدو - صكوك لكل شيء» حتى للشعر 
إنني أبحث عن "شرعيتي" المفترضة في العالم الخطاً. أحاول أن أقنع بشرا لا يقرؤون بان 
أنتِ يا فاطمة لم تضطري إلى كل هذاء أنتٍ تكتبين جوهرك» أنتِ اكتشفتِ بنفسك» ومن 
.زنزانتك» بأن قلبك هو حجر الفلاسفة 

:با لمناسبة 


عندما تقولين "زنزانة" فهل تعنن: زنزانة؟ 


أعنى: زنزانة؟ 


:رد 


(عنبر رقم (13 

بین زنزانۀ زی وزنزانه عمرو 

لآنهما يتضاربان على طول كتب النحو 
.. وعرضها 


ثمة مروحة مشنوقة إلى السقفٍ 
لم يفكر أحدٌ بمنحها 

.جنازة لائقة 

لافنا 

«وحدة التكييف ال «ميتسوييشي 
یسیل ريقها على وجه الجدار 
الجدارُ لا يمانع 


ی 
»كتبي عارية 


خلعث عنها جلدها 
ووعدتها بان آغلفها بورق هدایا مشجر 


.لم أفعل 


«جدارية «درویش 


غل“ ( بورق طباعة ایخ 
:وعلى الطابع اللاصق كتبث 
«مقدمة في النظم الالية» 
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في الساعة التاسعة ليلا 
يتحتمُ علي آن أطفئ الجهاز 
حتى تشرق الشمس 

يقول آخي 

بأنه موعد قدوم الشياطين 
إلى الحواسيب المضاءة 

لأن الفضاءَ السببيري 

ينقلبٌ إلى حانة 

:قول لنفسي 

لو کنت سندریلا 

لحظیتث بثلاث ساعاتٍ أآخرى 
قبل آن يزول السُحر 
.وتنطفئ الملهاة 


أفا لشت سرن 


»عندما قول زنزانة 

شهدا فا عت تاعا 

..زنزانة 

.ع الكبير براقبك»(4» 
:رسالة 

ءإنها الواحدة بعد منتصف الليل 


أين نت يا فاطمة؟ 


!01 ضعیف» انا هزيلء أا اموت من البرد 


هل تحلمين»ء ويمن؟ وماذا عني يا خائنة؟ 


كيف تبدين وأنتِ نائمة؟ هل تضعين ذراعك على عينيك؟ هل تتركين فمك نصف مفتوح؟ هل 
يرتجفٌ جفناك؟ هل تتركين زرارك العلويًٌ مفتوحا؟ هل تنامين على جنبكِ الأيمنء أم الأيسرء أم 
إعلى بطنك؟ كيف تبدين الآن؟ قولي 

ارذ ان أكون أك مها آنا عله حا أن تسل من فتعات لكف اح حفر ا دة 
يصلني بكِ» آن جلس على حافة سريرك وآن أتملى فيك في اهتزازات جفنيكِ» ضروري جدا 
.أن رى اهتزازات جفنيك. أريد أن أرتشفك يا فاطمة 


.إنني أفكر فيك وأنت نائمةء والعصاراث الكاوية تحرق باطني 


.أشعرٌ بأن العالمّ غير عادل. نا عطشانٌ وجائع وأرقٌ يا فاطمة ونت نائمة 


.ظلم أن أكون هنا ونت هناك 


ع 
ù‏ 
تا لك 
aT:‏ 


:رسالة 
اانا الات اعا 


ء E gE‏ کټ ۶ 
.أردت أن أخبرك بانني لم أنم بعد 


:رسالة 
الغادسة اا 
:قرات رانا عشردن مرة على آلأقل 


انا دونکیشوت؟ 


:رد 
.إنها السابعة صباحاء وليس عندي وقت كثير 
.محاضرتي الأولى تبداً في الثامنة وعلي أن سرع 
ءأردث أن أخبرك فقط بأنني - مثلك - لم أنم 
.ولكنني لا أتذمر ولا أشتم 

.أنا ممتنة لأرقي 


:رسالة 

Y.‏ اعرف ما الذي يعتريني 

.أنا مصابٌ بلوةٍ ما 

.لم أعد كتفي برسالةء أنتظرك أمام الشاشة لساعات» وأكرة أنني أنتظرك 
۔حدثيني عن يومكِ» حدثيني عنكِ 


عندي في اللوحة فراغات كثيرة» تفاصيل من الضروري أن أملأها حتى أفهم الأشياء في 
.داخلی 


تفضلينه؟ ما هي طبيعة علاقتك بدودة القز؟ ما هو المسلسل الذي تتفرجين عليه؟ هل تكتبين 
على الورق آم على الكمبيوتر مباشرة؟ 

هل عندك بيجاما برتقالية؟ هناك بيجاما برتقالية لعينة تسكن رأسي منذ الآمس» من أين أتت؟ 
حا 

.جاويي 


.هل تفوح من يدك رائّحة معينة؟ نعناع؟ هيل؟ عود؟ مسك؟ مرق؟ أي شيء 


ما هو عطرك المفضل حتى أشتريه» حتى أسكبه على وسادتي» حتى أحب اللعبن الذي صنعه؟ 
حتی أغار منه؟ حتیى أقتله؟ 


»عندي فراغات كذيرةء كثيرة 
کیا غ ي 
.ها 


:رد 


انا اقل مما تظن 
الفراغات تملؤني بالطول والعرض 


.انا رقعة شطرنج 


»كنت تفج على فيلم 
ءالفيلم عن رجلٍ ملاح 
الل خا اة کو لكرج وجا ع الاو 


.الخارطة التفت على نفسها 


لف نها ا فاظة 


.أنت خارطة 


ادا تنطوي الخرا نط غلاح تفسها؛ 


.أنا بصدد اكتشاف ذلك 

.انا ملاح 

:رسالة 

ا ات اتج کي 
منادمها ليلا ولست بنادمه 

فها اُرضعي من در ريقك هائماً 
اا لااد کات 
ولولا محالات المنى ما وجدتني 


(أروم رضاعاً منك واسمك فاطمه(5 


:رسالة 

يا فاطمة 

إلى آي حدٍ بوسع شاعرٍ أن يحبك 
"أن يقول "أحبك 

دون آن تنكفئي على نفسكٍ 


هکذا؟ 


:رد 


إلى آي حدٍ بوسع المرء أن يحدق في الهاوية؛؟ 


.الحب هو الجرمُء وهو العقوية أيضا 


مااع لل و بک کی ب ل کا ن ن ان رک اکان 
ويعكر نقاوته ويستخرجه من عدميته ورهبانيته القسرية وفراغه الذي ل يُحتمل؟ 


د ا 8 ن ا ي wl 6 e‏ و u‏ 
ال ا 2 
...أن تحبا 


كيف لا يكون الحب جريمة وهو استجابة للنداء؟ خروج ثوري على العدم» استجابة لزهرة 
.الحياة الدنيا رغم فنائها الحتمي وقصر عمرها المثير للأسى 


کیف نسمح به؟ 


«..الحب.. أعزك اللّه» 
.جفف منابعك يا ابن حزم. إِنهم لا يقرؤون 


:رسالة 

ااا ا 

اليوم وصلني اتصال من نادي الكتاب. إنهم لا يكفون عن توجيه الدعوات» وإقامة الجلساتء 
والتخطيط للمزيد وا مزيد من الأماسي. عندنا في الكويت عشرات الأندية القرائية وليس عندنا 
ا قلستي محتطا من رد ك غر الطفن 

.سأذهب لحضور جلسة اليوم» ربما أتذكر كيف كان العالم قبلهاء ربما أحبها أقل - 


جالساً هناك غاطساً بكل جسدي في عمق الأريكة الجلدية في مقهانا المعتاد "ذي كوفي 
بين"» وفنجاني في يدي» وقهوټتي سوډاء كما اش شتھیهاء تابعت سما ذلك الجدال السقيم الذي 


لا ينتهي عن شرعية وعدم شرعية قصيدة النثر» كان كل واحد من الأعضاء يحمل في يده 
.دیوانا ل دوریان لوکس» ودوریان لوکس كانت سئمۀ وحزينة مثلي 


ثم انتبھٹ إلى أنني لم أعد ناء بأن هذا الموضوع تحدیدا والذي كنت "اسبح" فيه بکل 
عضلاتي النقدية وتاريخي القرائي لم يعد كدان اة لق شان الشعر حففا كن من أت 
LENE e BERA UE es‏ 


ا IC Sa‏ 
بجانبي يا فاطمة؟ لو تلامست ركبتانا بالخطاء أو ربما عن عمد؟ لو اخترقت هذا الغشاء 
.. الجليدي الكذاب الذي تغلفين به حضورك؟ لى.. لو 


اشرت يدي وطارت قطرة قهوة 


.قميصي شاه علي من هلي 


:رد 
»مامي ساعة واحدة قبل أن يُقصل اتصال الانترنت 


بهذا خر سىيء سشاكتبة لك اليو 


هناء في العنبر 13ء بدا الحراس يلاحظون اختلافاً فيْ» فشلتٌ في مداراته. هل حدثتك عن 
الحراس من قبل؟ عن عسس النص؟ عن حملة المشانق إلى القصيدةء عن مرتزقة النظاه؛ 
الأسئلة تطاردني وتحوم حولي» تطفو فوق رسي مثل عمامةٍ من دخان. ا دخان بلا نار. يقول 
ال ل ون ئا ت ل رکا ما ر ا ا الى ت 
في مشيتك؟ كيف استقام ظهرك المقؤّسء لماذا توزدت ابتسامتك؛ 


.الفرح مشبوه 


ارالك واا امون مو لر می و وو نان كى دك قفرا 


كن ممتناً للقهوة والصداقة والنادي ودوريان لوكسء» إن قراءة أبسط الأشياء في رسالتك. قدرتك 
على الحركة» على السأم» على الدخول في محاورة عن الشعر» على الانغماس بجسدك في 


»٬حزني‏ طویل 
.كهذا الليل الذي ينشج داخل صدري 


يتك لم تكتب لي 


.ليتني لم ولد 


:رسالة 


اف اا فا ا فک کک لی اکا وا ا لک على فك کل ارط 
ل وة ق ل ف ن ف ا و ا و ا ل ا 


رسائلك تشعرني بانني اجهلك وهذا يغضبني. وأعرفٌ بأننا نتراسل منذ أيام فة فقط» ولکن 
.الغضب عليك من حقي. اُرید أن أعرفك كلك 


وأعرف بأنني اعرف حقيقتك الداخلية» حقيقتك الداليةء TS‏ 
بانگی اتغلفل فى امك و ادراق فی ورك آ لفن م راا في جيب قلبك الأيمن» أشعر بأنه 
ليس ثمة ما اجهلۀ فيك ولكنني في الوقٿِ نفسه اجهل کل شيءِ عن ظروفك» وتكتبين لي عن 
ات كاف وغ ار 1 ن ك د اکا ا هی و اک ا 
ری حقيقة اخری» اری.. رى لمك يا فاطمة؛ كس به شك به بيذي وأخس به خارا :تله 
.تفضي» لكي تريحي راسك على كتفي» على كتف قصيدتي 


!حبك يا فاطمة» أيتها البائسة الصغيرة 
.وأكثر مما يمكنك أن تذهبي به في قصيدة 


.انا غاضب 


:رد 
»صباح الخیر يا خليج» يا بهيج 


.يا واهب المحار والشع 


.عندي محاضرة بعد ساعة ونصف 


.أنا طالبة في «كلية البنات» وليست هذه رغبتي 


..سوف أتعلم معك» منك» أن أفضي 
.سوف أفضي» أفضفض» أقول» أبوح» أشكوء» أفتح فمي 
:لقد بدأثت اليوم 

.نا طالبة في كلية البنات وليست هذه رغبتي 


.انتھهی 


:رسالة 


طالبة في كلية البنات؟ رسالة من 8 أسطر لكي تخبريني بنك تدرسين في كلية البنات؟ 


ويالمناسبة أنا متفرع لك تماما 


E E 


:سؤال هذا اليوم هو 
كيف يمكن أن تكوني ضعيفة في البوح 


رغم كونك شاعرة؟ 


:رد 

:يقول ابن منظور 

الخ ياشء 

وناخ بالشتي أظهرة:وأناح الشتىء: أطلةة 
فهل هذا هو الشعر؟ 


الكثابة ليست بفيلذ عن الضديق الذي يجي الإنصات؛ لاعن الطبيب التفسانيء آى الكاهن 
الذي يتلقى الاعترافات. وإذا كان ابن ال لوح لم ينشد الأشعار إل تداوياًء فلنتذكر - حباً بالل - 
.بأن الأشعار قتلته 


.الكتابة ليست وسيلة لتفريغ الاحتشاد النفسي» بل هي تصنع الاحتشاد وتؤكده 
ف على الضاة انها تاو لها 
لكا عة اة الى تهر ل اغ مس 


خر اه فخا لفن ولم حلا طودد على كسى الخادذة اة 


الكتابة فعل إنصاتٍ أكثر منها فعل بوحء وفي منطقةٍ ما.. وسيطةء يتخلق التص» وكلما نأيت 
.بنفسك عن نفسك» ويمّمت شطر العالم الذي يوجدٌ في داخلك» كلما صرت شاعرا 


ك تاطا 


.إنها رقصة البين بين 


ااا 
.و لكنني أُكتبُ الشعر 


.إنني أرقص 


:رسالة 


.اللهم لا اعتراض 


وماذا بوسعي أن أفعل بك أصلاء ونت تستعصين على طول الخط؟ 


..تفرضين قوانينك» تقطرين وجودك في فمي نقطا نقطا كالدواء 


.اكتبي شعرك»› شعرك الفادح 
e‏ 


..ٴطلقيه 


.مثل جدول تمرد عن النهر» ومضى يمجد فضيلة الانحراف 


١.‏ کتبي شعرك»› ر قصتك»› أنونتك› وح جعك»› د دد تنحيك وأغنبة غنيتك 
..اكتبي يا فاطمة» ولكن 
وي لی أخطانا 


:بالمناسبة 


كانت فا قانة 


:رد 


يخيّل إلي أحيانا بآنني أرى العالم يعض على طرف ويو ويركض حافيا. على الرملء يركض 
.۔حافيا 
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وعندما آراه يركض هكذا أتساءل: ين نعله يا ترى؟ أين أضاعها؟ أين نسيها؟ ثم أفهم حقيقة 
.الأمر» حقيقة العالم: العالم ألقى نعلة وهرب 


ا 


ءإنني أنتظرُء كل يوم» مع كل رسالة وكل كلمة وكل حرف 


تت e‏ بن ظهورك الكامل في حياتي» مثل وردة ريلکكه التي تستريح داخل ذاتهاء 
.(تويجا فوق تویچ(6 


اليوم تحدثت عنكِ مع أمي» قلت لها بأنني التقيتُ فتاة هي في الحقيقة قصيدةء وبأننا 
أسماء البنات في دفترها الأسود الذي تأخذه معها إلى كل حفلات الزفاف مثل مبعوثة جنائزء 
.وأن عليها أن تكتب اسمك فقط: فاطمة 


سالتني أمي آشياء كثيرة. هل هي من بنات النادي أم الكلية؟ ماذا تدرس؟ هل هي محجبة آم 
سافرة؟ طويلة آم قصيرة؟ بدوية آم حضرية؟ شيعية أم سنية؟ من هو أبوها ومن هي أمها وما 
اسم جارهم السابع؟ وعندما آخبرتها بآنني بصدد اكتشاف ذلك في السنوات الثلاث القادمةء 
نظرا للبطء الذي لا يغتفر في قدرتي على اكتشافكِ» قامت من الطاولة وهي تعتقدٌ بآنني اُسخر 
ا 


أمي ثحب أن تضع الأشياء كلها على الطاولة من البدايةء وأن تلعب مع العالم (ع المكشوف) 
كما نقولء تبداً برمي هذا وإلقاء ذاك وتحافظ على بعض الأشياء.. إنها براغماتية جداء عملية 
.بشكل لا يحتمل» والتشخيص الوحيد لديّ لهذا المرض هو أنها لا تقراً الشعر 


لمكن الان أن الك وان ىغلا فكاك ناح عن الله ارق واه قا 
اللوىحة والقصيدة والأغنية كلها آشياء بلا معنىء لآنها «بلا فائدة». أعجبنا ذلك آم لاء من 
اوري أن ف اتا نش قى عاك قر رى الال كفررة 


تعتقد أمي بآنه ما لم يكن هناك ربح ماديّ حقيقي» أو شهرة من نوع ما - وهو ما لم أنجح في 
تحقيقه - فنا لست جيدا بما يكفي» وعليه فان القرار الذي اتخذته بدراسة الأدب المقارن ليس 
.قرارا «منطقيا».. ركزي على كلمة منطقي هنا. هل تبتسمين الآن؟ آمل ذلك 


نعود إذن إلى أمي. مي تريدني أن درس المحاسبة لكي أفوز «بالكادر» الوظيفي لأن الحياة 
فى غاد شمن ومن اراتا اة التي لا ك آنا تهرتى على حضر الاعات 
والأصبوحات الشعريةء وهي تقول: بقي أمامك خمسة «عروض» تقدمها للجمهورء إن لم 
تحضة استحسانا يکفيء سيكون من الغاء أن تمضي فى الكاية أك آنا بهلران فى سيرك 
كبير اسمه الأدب! ويمناسبة الشعرء مي تعترف بشاعرين اثنين فقطء ولا تتسع ذاكرتها إلا 


لهما: المتنبي ونزار قباني. وهي تسمي ما أكتبه: "الشعر الخرابيطي". وقصيدة النثر هي 
محض هرطقة» وخروجٌ صريح عن العقيدة الصحيحة» ونوع من الردة الأدبية والعياذ بالله. قبل 
يومين اتصلت بشويعر يكتب ذلك النظم "التافه" وطلبت منه أن يقدم لي نصائح للكتابة 
ابالظرية ”لصحيه 


هاه يا فاطمةء هل تبتسمنن الآن كما أفعل؟ 


زاك انا ك طن تفن وك من ا لاان لف لكات اة ا اء الح 
التي أكتبها لها لكي تكون آول من يقرأهاء ليس لأنها تحب ما أكتب» بل لأنها طريقتي في آن 
أقول لها أحبك يا آمي 
آاو نی تک فی کل کم تاذل طول الهاو ت تى إلى الق ولب ى ان 
"أقيس" البنطلون» وأنا في غرفة القياس تنتظرني في الخارج وتردد: المهم» ماذا قررنا بشأن 
ET RT NT‏ تگرھ لن اقرا اذا فة 
اا ا ا ا ا و کا 
اتعلم 
إنها قاسية وظريفة في الوق نفسه» وقسوتها حنوء ولديها نهم للسيطرة على الأشياءء 
ومشكلتها في هذا العالم أن الشعر لا يقبل سيْطرة أحدء وأعتقد بأنك ستروقين إليها کا 
RRS SLRS aE GE ARLE‏ 
تمه لي 


:وبالمناسبة 
ن ری فی ا که ف که كاف را 


.أحبك أكثر مما يستطيع عقلك البائس أن يتصور 
.أحبك يا غبية 
.أحبك 


:رد 
.۔عزيزي عصام 

.أحببت كل سطر كتبته عن أَمّك» لقد جعلتني أبتسم عدة مرات 
.وربماء إذا تمرنت أكثر» ستنجح في إضحاكي 


خط لي أن أخرك عن أمي» أن ستل خضورها من الذاكرة قبل أن تمك بطرف غب 
.وتصعد إلى السماء 
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آمي من المحرق. آمي قطرة عسل في طرف الإصبع» وكل ما يفيض من أعماقها أزرق. تشبه 
.البحرين وحوريات البحر وآلهة دون 

ES US E E AE 
.القدي» كما بقول درويش» وكانت النوارس كثيرة واللقالق وأحلام الطيبين‎ 

يمضي يوم علي إلا وأنا اتساءل» ما الذي آفعله هنا» خارج وطن أمي؟ الزرقة شحيحة 
a‏ 

اذا ترکتني خالتي في رعايۀ الخ الكبير؟ لماذا قررت بان هذا أفضل لي؟ انا لا آفهم الآمر 
۔جیداً يا عصام 


«۰ ٠ 
.کبروا وان بنت‎ 


دعك مني» لنعد إلى أمّي. أمّي جميلة جداء وتعدٌ حلوى «ترايفل» استثنائيةء وتحرص على أن 


ك الي ا كه حي ا ال وا ل یه کا ی ف لا 
.ويعل ان مضت صرت ری في وجه العالم ففافل وخا فاخا 


عندما كانت تريد أن توقظني من النوم» كانت تطقطق أصابع قدمي ويدي» فأستيقظٌ على 
a :‏ 

0» : ۰ ls ۶# ۰ : 8 0 ا‎ 

.غرفتي بورق جدران مشجر وفيه ورد ارجواني وبنفسجيء» يُشبه ورق الهدايا 


. أحب اللون الأيض على جدراني الآنء بياضه عدمي 

أحب آنني مضطرة إلى نزول 14 درجة لكي أصل إلى المكان الذي يخصني 
٠مكان‏ قرره العالم من أجلي ونيابة عني 

.مکان دمیم 


ورغم كل ذلك» فإن جل ما أتمناه اليوم هى أن يصابَ خي بخشونةٍ في الركبةء لكي يكف عن 
نزول تلك الدرجات 


إنني أتضور إلى ملامسة العالم الخارجي. أنا رابونزل» وعوضا عن البرج ذي النافذةء أعيش 


«Ê‏ 0 » 3 و 
.يبدو آنني تحسنت في البوح 


آاکالی گرا ءآ کا لی اکر 


...على دک الحوش وأغني: أفاطم قبل بينكِ متعيني 


:رد 

قلبي لم يعد لي منذك 
ECS ۶‏ 0 
»آنا بعيدة وانت قريب 


.يیدو اننا لن نكت 


»إن ما تطلبه هو قفزة. الحفرة عميقة وساقاي ضعيفتان 
»لى أنني قلت لاء وبقيث هكذا.. في صندوق بريدك» أكتبك وتكتبي 


٬لضمنت‏ أن تظل لي طوال عمري 


ولكنك ترید آكذر 


تريدٌ أن تجازف بالكثير من أجل القليل 


لأن الكثير قليل 
والقلیل أكثر 


.لن أخاطر بنا 


:رسالة 

لعي ما اقا قا 

.انا ناضب 

أضم الوسادة إلى صدري وأذهب إليك بأفكاري 
آنا صدئ ومعلق ومکسور 

ل فاو فديم 


E‏ » ء. چ 
لا شيء يضيئني إلا انت 


»هذه الكتابة باتت عذابا 


.كوڼي رحيمة 


:رد 


»أقراً رسائلك» ثم أكتبها بخط يدي على قصاصاتٍ ملونة 

أطوي القصاصات» وأصنع منها مربعاتٍ صغيرة» صغيرة جدا 
»أخبئها في مرطبانِ زجاجي 

أعتقد بانه کان مرطبان مربی مشمش في ما مضی 


.وبآنه يفضل الشعر على المربىء» وسعيدٌ بعملو الجديد 


با کف لی الا 

رغم آن وجعك يقتلني 

قي عن الأشتاء عن لزان عن الرواخ والمفازي 
»ريد أن أرى العالم بعينيك 

EE EE 

قلبي مشرع على المدى 


كما لی ناقدة 


:رسالة 
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. مریض وسخیف آمام شاشة | لكمبیوتر 


ساعدي» ومثل سيد أوربي أفتح لك الباب لأتمشى معك» هل ترين البحر يا فاطمة؟ سوف 
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في الرمل وتتمايل مشيتناء ثم سننزل إلى الماء. هل تحسين بالماء يا فاطمة؟ البحر ينتشي وهو 
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يلامس أصابعك» آنا أغار» أنتٍ والبحر مغرمان ببعضكما وآنا.. آتحامل» آتصنع الابتسام» 


۰ 


افشل» أ تی ا خملك تن 3 عى خت أغتظ لكر :طا هذا أن تعحيك» لن بعحب اليحر»ء 


ولكن لا يهم. هذا العالم ليس مصمًمًا بالكامل لكي يلائم مزاجك. ولا مزاج السيّد البحرء اللعنة 
E‏ 


آنا لا مزح يا فاطمة» لقد أمضيت اليوم بطوله وأنا أتمشى معك على الشاطىئ» كنت وحدي 
وكنت معك أيضاء وكنت محسوسة إلى الح الذي جعل عضلاتي تتشنج وجلدي يقشعز. وبين 
دقيقةٍ وأخرى كنت أتساءل متى ستصير هذه البائسة معي؟ 


ا نااك 


..حتى البحر يريد آن يراك 


ءغداً سوف أقف أمام بوابةٍ الكلية 

»عنيدا مثل صارية 

»ءسوف آنظرٌ إليكِ من بعيد 

سوف تلؤّحين لي بيد فإن لم تستطيعي فبقلبك 
اض ا لمان واقل ما اسن نك 


.أ 


:رد 
لنزعم - جدلاء دجلا - بأن هناك أملا بالتقاءٍ ما 
بضرب الكفوفِ 

و تلامس يوقظ في عروقنا الكهرباء 


لنفترض - هزلاء ملا - بانْ لقاءً كهذا 


بأننا يمكن أن نتكئ على ناصيةٍ الشارع 
دقن أن فلك ها تقول 

وأنه يمكن أن يدس واحدنا أصابعه 

في جيب الآخر 


فل مل اة 


انتخا اننا د کنا ف مل » Û‏ 
دون أن تنتهك فينا حجبٌ العاطفة 
وأن ننجو - مع ذلك - من سياط العهرِ 


وهي تحفر على ظهورنا خارطة الفضيلة 


للحظوٍ ريما 
بان هذا الشيء الذي 
يشدنا إليو 


نةا 


ء 2 ۰ r‏ 
بان الحب الذي يبشدنا 


إليه 


mF 


i 


لیس وره 


:رسالة 

»لقد ريتك اليوم 

يا ملاکي 

ناصعة مثل قصيدة 


ااك 


:رد 
»جن قلبي برؤيتك ايها البعيد 


إنني آرتجف 


ء 3و ء۶ ءوس 
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رغيف وطاولة خشبية 


۰ 0 س 5 مه مھ é e‏ »۰ 0 مه م » a a‏ 
في کل يوم قصيدةء القصيدة تورق قصائد» في كل قصيدة مئه قصيدة» مئه عالم» مئه مكانِ 
.ومجانين وصعاليك 


في الشعر كنت أشبك يدي بيده وأتمشىء» وفي الشعر كان يتخلل بأصابعه شعري ويرثب 
ر : u RE‏ 4 ء۶ ٤‏ 
.فوضويته» وفي الشعرٍ كنا نلتقي وكان اليتم يتبدد» وكان القلبُ المستوحش يصيرٌ أكثر طراوة 


لا أعتقدٌ بأنني كنت سعيدة في حياتي إلا في تلك الأيام» أيام القصائد» أيام البريد النافر 
خارج قبضة الزنزانةء لقد كنت حرة وکنت انع غاا ب يخصْني وأتصالح مع الأشياء وأتعلم. 
اغلىي مهل أن خب وان أب 

کان کلاا في العشرين عندما التقينا » وكان بوسع اللغة الرؤوم آن تمنحنا e‏ مشترکا 
N‏ بش اغا وا که 


البياض العاري للعالم الخارجي بات أكثر نأياًء وصرثُ E aE E‏ 
ملؤها باللوحاتِ والموسيقى. كنت أعشش في بطن الشعرء وأتساءل: هل أحببته لأجل الشعر؟ 
أم تراني أحببث الشعر من أجله؟ وهل يمكن لنا أن نكون خارج تخوم اللغة؟ وهل نحن 
موجودانٍ حقاً > على قيد اللحم والعظم وقطراتِ الدم» ام ن كلانا الفا لاان م ن 
ورق؟ 


ماذا يعرف عني؟ 
.ك شيءِ إل روحي 
هل گني 


وهل يكون الحب كافياً قط؟ 


ات کنن اة فی دا کی ی کک راء نکی سا فعا عن اک خد 
.والخطاطيف التي أعلقها على كتفي لكي ¥ أنسى تقلبات الدنيا وحتمية الڙّحيل 


الجرح الذي كان كل ما أنا عليوء كنت أتخلى عنه وأصنعني خارجه» كنت اول من جديد» وفيمَ 
أنا أكابدُ في سبيل ولادتي الثانيةء لأنني الوالدة والمولودة والمولود لها في آن. كنت أتحرر 


آدم وحواء 
تعالي غدا إلى مكتبة الجامعةء في تمام العاشرة" 
وجهزي أعذارا قاهرة في حال تأخرك 


.۔حتی لا اشعر بالاهمال 


BEL 


التقينا عة مرات» عصام وأناء في مكتبة الجامعةء بين أرففِ كتب الشعرء 
وفي كبائن المناقشة. نتحسْس الجلد الثخين للأغلفةء نتنشق رائحة الغبار 
القديم والحكمة المختزلة والعبقرية الخالصة»ء تتلامس ركبناء أصابعنا 

و 

وأخيرا يا فاطمة؟ - 

۶« 2 5 ۰ 2 چ چا مه يڼ » ۶« 

ابتسم وانکفی. يمعن في النظر إليء نظراته ترتشف وجهي. ارتبك» 

هل آخيفك؟ - 

..يدخل يده في جیبه ویخرجها 


يضع على الطاولة مامي ذُمية طفلة ترتدي فستانا ليلكياء مثبتا على 


ر ان ی و ی ی و 
كان ذلك ممكناء لو لم تكن العرائس الصغيرة طاردة للملائكة في 
.جمهورية الآخ الكبير 

أحضرت لي لعبة؟ - 

هل تعجبك؟ - 

.إنها جميلة - 

.أنا أشتري لكٍ أشياء كثيرة مؤخرا - 

خا تل ادا 

بل ف 

هل تمزح؟ - 

ا 

وماذا بعد؟ - 

.الوان شمعية - 

إأحب الألوان الشمعية - 

الطيف - 

..وأرانب محشوة - 


وماذا أيضا؟ - 


وعندما أذهب إلى المطعم أشتري لك طبقاً وأضعه أمام الكرسي المقابل - 
.لي وآدخل في جوارات متخيلة معكِ» آتخيل بنك تتذمرين من كذرة الثوم 
ا 

ين بقية العابي؟ - 

.. في السيارة. كان علي أن أتأكد من أن هذه تعجبك - 

إجراء احترازي يعني؟ - 

.أنا أيضا أآخيفك على ما يبدو - 


هكذا التقيناء مراراً التقيناء بحضور حياة أو بغيابها» بحضور الشعرِ أو 
بغيابهء وكنا نشعل جذوة الأسئلةء ننف على جمرها كي لا تخبوء نحترق 
في أطراف أصابعنا وفي أكبادنا ونمضي في غياهب التجربةء منتشيين 
بغياب الخارطة وانحسار الناموس وتراجع الأجوية.. نمضي صوب 
السّديم الغامض ونكتشف العالم وكآنه يُخلق توا يخرج طازجا وساخناً 
من الفرنِء وا لأشياء لما تثقل بعد بالمعاني» ولم تتورط بتاريخ طويل من 
الخيبة والهزيمة كنا الرجل الأول والمراة الأرلى» وييننا كتابء الثمرة 
CNN SE OL‏ 


هل یمکن آن نتحدٹ بالمویایل؟ - 


¥ 


ولِحَ لا؟ - 
.الإيميل آمن - 

مم انت خائفة؟ - 

.. من هذا - 

ما هذا؟ - 

TT 

.هذا عبن العقل - 

إن ما نفعله ليس جريمة في نظر أخي فقط, إنه جريمة في نظر - 


الخمن. حى الرخل الخال هخا ك وامة اللكتة؛ والخارئن الكضرى؛ 
أنظري حولكِ يا فاطمة» لقد تغير الناس» إنهم يتخالطون بمنتهى - 
البساطة. هل ترين؟ هناك؟ طلبة جامعيون من الجنسين يتحاورون 
.ويشربون القهوةء الآمر طبيعي جدا 

عندما يعودٌ العالم جديدا وبريئا يصير كل شيءٍ ممكناء حتى الخطاً 
.یمکن ان يحدٿ بموجب البراءة وحدها 

هناك بين أرفف المكتبة كان الأمر يبدو كما لو أننا ننسلخ من حضور 
الزمن ووطاة المكان» وكنت أريح رسي طويلا على رف الكتب وأتابع 
عصام بعيني وهو یستخرج دیوانا شعریا جدیدا من بین الکتب» يفتحه 
في منتصفه ويقراً واقفاء يبذل عناية كبيرة في اختيار "القصيدة 


الک ‏ غلی ك تو لان الحو ل و اذا حول الشقره 
بقدر ما يتخلل الشعر بسحره كل شيء» الرموش والآصابع والأحلام 
ا 

REE 

الال ا 

.أحب رسائلك - 

ووا زا را فة کا کی خا مشحا:۲ مکذا گان 
الآمر مع آدم وحواء» عندما کانت الوا تخرْځٌ من حیادها وتتذوق 
ا كانت اللغة ت تتنرل كان على الأشيا ليصير 
إلى الوجود من خلال اللغة؟ من خلال زوجين اثنين؟ هل كان الحُب يتف 
و ا E‏ ونقنا 
e‏ و 


حقا؟ وتخفين الأمر عني؟ - 


.إنني جامعة کراکيب» ما أكتبة أقل بكثيرٍ مما آريد له أن يكون - 
ببحث عن مدونۀ اسر" ولا يجدها. خطوط كذيرة تحاصر عينيه وتنفرط في 
جبینه» انه يبدو كبر مني بخمس سنوات» رُغم آنه يكبرني بعامین فقط. 
ليس طويلاء ولا مفتول العضلات» ولا يشبه الفارس الأسمر على الحصان 
ء۶ » » ء۶ 
الأبيض» وهذا الحب الذي يحاك بين اصابعنا على مهله.. لا بشبه 
...كنت آريد أن سالك - 
عد؟ - 
هل تمانعين الاتضمام إلى مجموعة قراءة؟ - 
هل تمزح؟ - 
.على الإطلاق - 
و 
.یمکننا تدير الأآمر - 
کیف؟ - 
هناك أندية صباحية» تحت رعاية الجامعة. سأاعمل على ضبط مواعیدها 
مع الفراع بين محاضرانك. مرة واحدة فى الأسبوع يا فاطمة» ما رآبك؟ 


- دري‎ Y. 


الأمر يعني لي الكثير يا فاطمة. أنا أحتاجك هناك إن سخافة الطرح لا - 
الطاف وى :التو فال 

شک 
ای اعرل كرا لى نامك 
.۷ شك وأآنك تمزح - 
آنا جاد. حتى أنني فكرت في إلغاء النادي» ثم.. ثم فكرث» لو أنكِ معي - 
اهناك سنأخذ النقاش إلى سماواتٍ أعلى. أنا وأنتِ فريق يا فاطمة 
اها 

!أكثر من مثير - 
باب يفضي إلى باب» نافذة تشرع على نافذة. تتضاعف السماوات وتمتد 
ء 0 ء ۶ ۶ 

اک وا ك كلل الحذران اط القكار :شاك ف وفساخات 
.زالت قادرة على المنح والإنجاب 

.إنني أخاطر كثيرا من أجلك مؤخرا - 


غاد انا ااهل لدد 


إني أسبق الحتف مقبلا 

منذ متى أعرفك؟ - 

PT 

:فتح لي الباب» أوماً برأسه 

.ادخلي هنا - 

ٳنثي أثق به بقدر شكي بي. انصضعت ودخلت, كنا قي استراحة الطلبة 


E E‏ ۰ ا 

حيث يفترض أن تعفد اجتماعات مجموجة القراءة التى يديرها. دخل 
ء۶ » ۶ ب 

.ورائي» يفرك يده من فرط الحماسة 


اة لف انت مالل لويد اال عاك - 
.اجلسى 2 
وجلسنا. الأرائك زرقاء حديثة الطرازء طاولة منخفضة مربعة من زجاج 


ع 


أبيض. مزهرية زجاجية زرقاء شفافة فيها أزهار اصطناعية صفراء علَيها 


الآخبار» ماكينة قهوة "نستله" وسجادة صلاة مطوية بعناية في زاوية 
.المكان 


هل اتینا باکرا؟ - 


.سيصلون الآن - 


.إلي وكأنني موضوغع للنظر. وكانني خلقت لينظر إلي 


ما 

.أنظر إليك - 

ولِم؟ 

.«نظري إلى الوجه الجميل نعيم» - 

.(ما لذة العيش إا للمجانين7(7 - 

..(أرى العيش كنز ناقصا(8 - 

ل ماس تخت كلها لخا 95 2 

مؤخرا نحن نتحاور من خلال الشعر. رجل وامراة والشعر ثالثهما. دقائق 
ووصل الآخرون. مجموعة صغيرة من ثلاثة شباب وبلاث فتيات» يدخلون 
.وهم يتناوشون ويتضاحكون. يتصرفون بعادية آدهشتني 

امرحباً - 

کد و کا مها يراھ رک فال 


۶ م 
آنتټ فاطمة إذن؟ - 


اوأخيرا التقيناك يا فاطمة - 

.عصام ذبحنا فيك. غث أم جابتنا - 
!اصدع روسنا - 

..فاطمة قالت» وفاطمة كتبت - 

إوفاطمة عيّت تجي» وفاطمة وافقت تجي - 
..طاt‏ وفاطمة ١1ط)‏ وفاطمة - 


E: 
ء۶‎ 


0 ر س ك ٌ 9 o2‏ ن 
(أفاطة لو أن النسناء لدة وانت باخرى لانمعنك هانما (10 - 


(أفا ى فا ا1 - 
الحتف مُقبلا(12 - 


(أفاطم أعرضي قبل المنايا(13 - 


(أفاطة ها يدرك ها فى حواتكى من الوخد والحين الكثر سشحامها(14 - 


.نا آرییکم یا «یخور السوة »(15 - 

لاء خوفتنا - 

ابتسمث غير مصدقة. إنهم مبتهجون جدا بالنسبة لكونهم شعراء. 

ء ۳ » 2 2 » ء *“ 5 
أحببتهم من فوري» والفرح المعشعش فيهم» بأرواح وتابة. مثل صغار 
!أرانب» مثل فقاقيع 


بدا النقاش وتطايرت الكلماث في المكان. انتشروا مع آفكارهم. صوتُ 
يعلو وصوت یتعالی علیه. احتدم النقاش بينهم ونا صامتة اسمع» اُرفرفُ 
في قلبي. هذه غرفة فيها سبعة أشخاص يتكلمون في الشعر» إنها 

ما هو الشعر؟ ما هي الكلمة؟ هل هي طريقة للتفاهم أم أنها السبب وراء 
کل سوء تفاهم؟ هل هي انعكاسُ لفظي للأشياء» رمز دال على الكائنات 
الموجودة في العالم» أم نها طريقة للنظر إلى العالم؟ هل هي مجرد 
فائقة عليه؟ وماذا عن الكلمات التي تكتنرٌ بالمعاني المتضاربةء المتناقضةء 
ومکتنزة کهذه إلى وسیلة تواصل» وماذا عساه يفعل الشاعر بها؟ ويف 
يصل الشعر إلينا إن لم يكن وسيلة تواصل؟ وهل الشعر غاية أم وسيلة؟ 
.أونك أن اسمخ ما تقراه قاطةة - 

:قال عصام. صمتوا والتفتوا ناحيتي. سألته مرتبكة 

عن آي شيء؟ - 

ارية أن انشع متك كف تتصرفن مع لك اة الزة هة :> 
.بالمعثى» كيف تتعاملين معها داخل القصيدة؟ كيف تقومين بتطويعها 

.ل اأفعل - 


f 


ا 
Oo |© [0‏ 


في البدء كانت الكلمة 


وفي طرف لساني. إنني أتذوق طعمها المركب ومزاجها الأشبه باللغز 

ء۶ ۶ء ء۶ 
.واحاول أن أفجر فيها عصارة المعنى 
عندما أتناول الكلمة فإنني أحاول أن آفرحها وأشعل ممكناتها بوضعها 
.في مکانٍِ تحبه» مکان يفاجئها ويبهج خاطرها 
يخيل إليٌ دائماً بأن الكلمة تشع بالخمول وغياب الحيويةء إنها منهكة 
ومنتهكة من كثرة الاستخدام» وهي بحاجة لأن تشعر بأنها جديدة 
وطازجة» ومولود ة لتوهاء وخارجة من سديم الهيولى إلى عالم المعنى.. في 
.مغامرة ماء مثل حورية بحر عاشقة 
من الصعب أن تستحضر الكلمة في النص دون أن تتورط بتاريخها. هل 
يمكنك مثلا أن تستخدم كلمة سماء» دون أن تجر وراءك طابورا طويلا من 
الكلمات؟ دون أن تستحضر قبيلة من الأقارب وشلة من الأصدقاء: (زرقةء 
.(..سمو» نقاءء طهر»ء جنه› ألوهة 
إنك عندما تتناول كلمة مثل "سماء" فأنت تأخذ معها تاريخها الطويل من 
العلاقات» ولكن هل هذا هو ما تقوله الكلمة حقا؟ هل هذا هو ما توحي به 
إليك؟ ماذا عن همسها الحميم في قلبك؟ وهل يعقل أن تقول الكلمة 
أعتقد بأن ما تقوله الكلمة لي يختلفُ عما تقولة لكء وإذا كانت السماء 
النأي والاستحالة. التفكير في السماء يشعرني باليتم» وهذا الفراغ القائم 


بين السماء وا لأرض يملؤني بالوحشة حتى أطرافي. ولكن دعك مني» لنعد 
.إلى السماء 
إنك فنتری انها بات تحضر توغا مخفا .من الكلماتء أو قذلة 
جديدة من الآقارب» وصناعة علاقات جديدة ينعشها ويجعلها أفصح 
n<‏ ¢ ام e‏ ۰ چ ء 
وأكثر رشاقة في جسد القصيدة. وعندما تدرك آنت ذلك» تشعر بأنك بت 
آكذر خفة وحرية في اللعب مع هذه الكلمةء كلمة سماء. صار بإمكانك أن 
تزجٌ بها في قصيدتك دون أن تتورط بتاريخها القديم وأعرافها اللغوية. 
ليست هذه مهمتك کشاعر؟ 
۶ »ء۶ ا ر و ص 
لنأآخذ كلمة أآخرى. فكر بكلمة "أبيض".. ماذا تفعل هذه الكلمة بالنص» آو 
۶ 

ماذا يفعل النص بها؟ 


ريما يكون الأيض هو لون الحليب والحنان الأمومي والطهر والفضيلة. 
وهو اللون المفضل للأنبياء» وهو أيضا لون المعرفة والجنونء لأننا نعرفُ 
بان الإيض هو صل الألوانِ السبعة» وآن قوس قزح هو الأبيض المطعون 
بسبع مديات فى الخاصرة. قد يكون الليض كل هذاء ولكنه أكثذر من ذلك. 
لمن ال ار هرات 


انت كشاغن لا بذ وان رغنك ى نرك غل ى لاقل النباكن الفاخش 
.أنه يستفز وجوديتك 


والآن فكر كيف تقفُ هذه الكلمات متوازية» الأيض هو الجنون» والجنون 
هو الطهر. الأيض هو المعرفةء والمعرفة هي العدم.. إنك تتعرف على 
علاقاتٍ جديدة وتفاعلات كيميائية لم تخطر ببالك أبدا وأنت تصبٌ لنفسك 
.كس حليب في الصباح الباكر 


اكك ت الخ ال اق من حك ر 

» x » ء 4 ت‎ 
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اا ل عش بالف 

مشيُنا على مهلنا في الممز. نتذوّق الظهيرة الربيعية بجلودنا الدافئة. كنث 
بوسع الحياة أن تكون حلوة فجاًة! نظرت إليه بطرفِ عيني» کان مثليء 
.رأسه في القصيدة وقدمه على الأرض 

لم نكن بحاجةٍ للكلام. مشينا لدقائق كأنها الأيام» وطوال تلك الدقائق لم 
أكن قلقة بشأن أي شيء» وكأنني محصنة ضد الفضائح. لم يزعجني أن 
يرانا الطلبة معاء لم يزعجني أن كلانا كان يبتسم من خلال فم الآخرء لم 
تز فحني أن لكا الى شنا الى خا ارت توغ و 
وتش إليها الكائنات. كنث أحس بأمان غير مسبوق» وكأن الشعر 
.أبدعتِ اليوم - 

اتننهت توو: انا انا عر ها قلته کان جمیاد ورآیتهم 
.ينظرون إلي بأعين واسعةء يهيمون في كلماتي. رايت افتتانهم وانتشيت 
ا عجبك اللقاء؟ - 

لقد سحرتهم يا فاطمة - 


.إنك تبالغ - 


أبالغ؟ أنا كنت هناك وريت كل شيء. حتى أنني كنت على وشك أن - 
أصيح في وجوههم: ارجعوا ورا! امشوا بعيد! هذه الفتاة لي» أنا وجدتها 
ضحكت من أعماقي. وشعرتٌ بخطواته تثقل» کان ثملا بالشعر. اتکاً على 
.العمود إلى يساره ونظر إلي. مرة آخرى نظر إلي 


للحظة تقلقلت الأشياء وفقدت طمانينتها. صرت أنظر حولي» أخاف أن 
:يسمعنا أحد. ضحك عصام» علق ساخرا 
.الخارطة تنطوي على نفسها - 
.۷ تكن سخيفاً - 
خبريني فقطء يا آنسة خارطة: إذا حل عشق بالفتی كيف يصنع؟ - 
3 
...ردهت 

* » یں »۰ ۰ ءَ 2 
.يداري هواه ثم يكتمُ سرّه» ويخشع في كل الأمور ويخضع - 

و یں 

فکیف يداري والهوی قاتل الفتی» وفي کل یوم قلبه يتقطع؟ - 


اذالم تخد رض لكان س ن ل ى م الت ا : 


:اتسعت ابتسامته بشكل حزين» وكمن يوشك على الموت أنشد لي 


- نغ!(16‎ Ele BG 
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حوار حقيقي/عالم افتراضي 

RE 

الأمر لا يصدق. عا بهذه السرعة؟ - 

اعام يا فاطمة! شمعة كاملة - 

.يجدرٌ بنا أن نحتفل - 

.أريد هديّْتي - 

ایا سلام - 

."أنا لا أمزح. أعتقدٌ بأنني أستحق هدية. "بونص سنوي - 
وماذا ترید؟ - 

المزيد منك - 

القد كنت معك بالأمس» في النادي - 

أريد شيئًاً آخر. في الحقيقة.. لقد سبق وحصلت عليه» ولكنني أحتاج - 
.أن توافقي على الآمر 

اذا تقول :- 

الق سحلت اسك من أ حل الأضتوخة التنعر ةة - 


هل تمزح؟ - 


ا 

هل تحاول قتلي؟ - 

عام يا فاطمة» عام کامل واّنتِ لا تثقين بي؟ - 
اا 


لقد تكفلث بكل شيء» كل ما عليك فعله هو الحضور. لن يظهر اسمك - 
في الإعلانء ولا في البوستراتء ولا في الجريدة. لا صحافةء ولا کامیرات. 
لا شيء يرعبك. لن يکون عليكِ سوی ان تحضري» مثل كل مرةء وفي نفس 
الساعة. تجلسين إلى يميني وتقرأين شعرك. عشر دقائق يا فاطمةء عشر 
إدقائق فقط 
متاکل؟ - 
الأمر لا يختلف عن النادي. نت عضوة منذ ثلاثة آشهرء لم يحدث آي - 
.سوء. ثقي بي 
.كلمة "عضو" ل تقبل التأنيث - 

RE‏ ء۶ 
.لقد أنثتها من أجلك - 
.ا عرف ماذا اقول - 
.قولي نعم. بونصي السنوي - 


وإذا حدث شیء؟ - 


!ما الذي تقولینه؟ - 

.صرخ عصام. نسرين مرتبكة» تغالب دموعها بالكاد 

القد وعدتني بأن تتكفلي بالأمر شخصياً - 

أدخل إلى القاعة. لا أفهِمُ شيئًاً مما يحدث. أنظر إليهما فاغرة الفم. 
:نسرين تبڙر» يداها تلوحان في الهواء 

.لقد وقع خطا. خطاً في الأوراق - 

هل تدرکین ما فعلته؟ - 

عصام يعض على آسنانه» يضرب الطاولة بقبضته. الطاولة ترتجف ويده 


تاد تنفجر. جرح في یده. تحمر آذناه كثيرا. هكذا يغضب إذن؟ لم أتخيل 
.بانه قادر على ذلك 


اا 
a‏ 


نبرتي لائمة. متعاطفة مع نسرين. منحازة إلى خطئها قبل أن أعرفه. نظر 
إلي بتلكما العينين. وبدأت عيناه تلمعان بإفراط. تدمعان؟ 


شهقت: ما بك؟ 

EE E WE 

ما الآمر؟ - 

.لقد وقع خطاً - 

غاضن فی عقا فی داخلی: تحفزت خواسى الكارة 

خطا؟ - 

.لقد ظهر اسمكِ في إعلان الأصبوحة - 

شهقت. خارت ساقاي وجلست على طرف الكرسي أرتجف. لقد قامت 


قيامتي واقتربَ جحيمي. لقد انتهيت. وامتلاً دمي بشعور الأضحية أمام 
کیف؟ - 

.اختلطت الأوراق فى المطبعة. طبعوا النسخة القديمة - 

ماذا سأفعل الآن؟ - 

ا 

:أصابعي في دفئه. رفعت عيني إليهء عاجزة. أقسم لي 

.سنتدير الأمر - 


و 
:همست ذاهلة 


متو ي : 
االأخ الكبير - 

.لن يعرف بالأمر - 

الا یمن - 

..دقائق ودخل بقية الشباب» بوجوو مستبشرةء متعبة» آنهكها اللهاث - 
!اکل شيء على ما یرام يا جماعة - 

ماذا فعلتم؟ - 


أزلنا كل البوسترات والإعلانات من الجدران. ¥ داعي للقلق. الأمر تحت - 


al. 
قا‎ 

.کل شيء على ما یرام - 

آزلتم کل الإعلانات؟ - 

اعن بكرة أبيها! مزقناها تمزيقا: ضاري أعجبه الوضع - 
وكيف سيعلم الناس بالأصبوحة؟ - 


من نطو الال لقي 


احد یهتم بنا 


كل شيء يتحول مع هؤلاء الفتية إلى حكاية للتندرء إلى مشروع ضحك. 

نظرث إليهم غير مصدقة. بكل الامتنان الممكن» زفرث» مسحت دمعتي 
» چ a‏ 9 2 »۰ 

.وانا أنظر إلى أصدقائي» حبهم يفيض من عيني 


.بقيت هناك مشكلة واحدة. مشكله صغيرة - 


استدرك عصام. عیناه تحفران عميقاً في عيني» وجهه يبدو جادا کما لم 
.يكن قط. أنظر إلى وجهه وآرى حبا 


ما هي؟ - 


.۷ توجد مشكلة - 
»ابتسمنا 

.کل شيء على ما يرام 
.أو هكذا ظننا 


:رسالة 


باع الخير جا غضاء 


باقي على لقائنا أربع ساعات. الساعة الآن هي السادسة صباحاء وأنا 
تيقظة منذ الرابعة والنصف» أنتظْرُ وصول الجريدةء لكي أمزق إعلان 


.الأصبوحة الشعريةء لكي أمزق اسمي 


.قضيت ليلة الأمس وأنا أفكر 


شعرت بأنني أبالغ في الحذر. ما مدى إمكانية أن يتطابق اسمي مع 
اسم غيري؟ وما هي احتمالية أن يقرا صقر الصفحة الثقافية من 
الجريدة؟ الصفحة التي لم يقرأها قط؟ لن يقرأها قط؟ صفحة الضالين 
والغاوين والمنحرفين فكريا؟ 

ومع ذلك قلت لنفسي: الاحتياط واجب. عندي أشياء أخسرها إذا انحرفت 
آل 


ع وف الاح اة ال الا 
e 0‏ ا ۽ 

2 ۳ مھ ت e 2 e‏ 2 چ 
ووجدنه من فوري. فرانه علہ مرات وانتشیت بيا عصام» انتشیت وملات 
ارتي بانفاس | لصباح وقلت: تعالي يمه شوفي بنتك 


لقد ظهر اسمي في الجريدة يمه» بين أسماء الشعراء! وكنت اسقط يا 
عصام» في ذلك البئر الأزلي الذي حدثتك عنهء في الثقب السحيق ليتمي 


وهو ما فتئ یولد ويبعٿٽ. نتوھچ مئل رخ طارچ اذا ك تتقادم الآلام يا 
عصاہ؟ 

م 
لم يكن بوسعي أن صد فجاجة خواطري» والغضب الذي صعد من 
.(صدري إلى آذني» وجعلهما تتوهجان وتحمزان (هل آنت منتبه؟ 
لى كانت الأمورٌ مختلفةء لكنا نقيمُ الآن حفلةء لكنتٌ أرقص. ولكنني عوضاً 
عن ذلك أقلق» أتشقق» أمزق الورقةء ورقة انتصاري اليتيم. مزقتها يا 

ا » 2 ۶»» » * 

.۔عصام» مزقتها ومضیت› وكانني آمزق عارا 
.بان حياتي مسروقة»ء بان هذا العالم ليس ليء ولن يکون لي قط 


أرجو أن تكون قد احتفظت بالإعلانء الإعلان الذي يضم اسمي واسمك 
آیاء آ نچو ان نکن ف ار لامله وان تكن فى احقات خحهاء وان 
تكون قد حظيت بفطور استثنائي بهذه المناسبةء بان كيك مثلاء وقهوة 
.بالحليب على سبيل التغيير 

ما عني أناء فسأقضي الساعات القليلة القادمة وأنا أقراً: «ليلة القبض 
على فاطمة»» سأحاولٌ أن أفهم مع سعاد الصباح» لماذا مزقتٌ إعلان 
الجريدة الذي يضم اسمي؟ لماذا مزقته يا عصام؟ لماذا مزقته؟ 


هذي بلا تختن القصيدة الأثىء» وتشنق الشمس لدى طلوعهاء حفظا» 
(لأمن العائلة..»(17 
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..أشياء ستبقى بيننا 
مستعدة؟ - 


e‏ م ت ۰ we ۰ nn‏ ء 

آحبانا تكون له ابتسامة آثيرية كهذه» تتطايرٌ من وجهه من فرط الحب. وأقول لنفسي لا أحد 

ال افا ی ع ا ف ال فل کن فر ال 
IG‏ 8 : ا ا E‏ چ 

وجه ينبثق من خارج الدنياء كآنه قصيدة من لحم وورق» من حبر ودم. بغمازتین لطيفتين» 


ا ت ۶ N‏ ء٠‏ ءِ 2 

قلبي ينقض علي» وکانه ينبض في اذني. آسمع آصداءه وهي تجيئني من مکانِ بعيد» من 
ء ۰ e Luss‏ َ 

:عمق مکان في داخلي. ألتقط أنفاسي وأهمس 


ال 

E EE 

.لم اقزر بعد - 

. ترعبيهم أرجوك. قوة العدم وقيامة العالم واشیاء كهذه يجب أن تبقى بيننا - 
!يا لك من متملك - 

..دخلنا القاعة. القاعة إياها 

هل تذکرین؟ - 

E 


المكان نفسه الذي التقينا فيه لأول مرةء قبل عام مستحيلٍ الجمالء وكأنه حلمٌ نافرٌ من واقعية 
لكأن وفجاجة ازمل باستشاء أنني أجلس اليم على يمينه؛ على منصة خشبية طويلة لارا 
عا بخص فاي كائنائى المنفرة موف رل وى ودر فى الها موف 
تتحرر مني. إنني أعتقها اليومء أفطمهاء أهبها وجودها الممتد خارجي. اليوم عيد استقلالها 


۰ ۹ 2# . ۰ 
:فوجئت بعدد الحضور.. همست فى أذنه 


إعددهم يفوق الثلاثين - 

في العادة نحظى ب 15 كحد أقصى - 

ا 

اا كاف اكان فتن المد ها۵ ا ق ا : 
نعم - 

ا 

هل تمزح؟ - 


رفعت عيني وخفضتهما بسرعة. كانت تنظر إلينا وعلى تثغرها ابتسامة العارف. كان الذكاء 
: » ی ء۶ 3 

يشع من وجهها. سيدة في نهايات الأربعينء حليبية البشرة» بخطوط تنفرط حول عينيهاء فم 
.دقيق ونظرات حادة. أُربكتني 


إنها جميلة - 
أفهم ما ترمين إليه. قوليها صراحة: لماذا لم ترث وسامة أمك يا عصاء؟ - 
غا د 

.کان لا بد وان آقولها 

هل شكرتك كفاية؛؟ - 

على ماذا؟ - 


.إذن نعم» لقد شكرتني كفاية - 


ا 
.کل شيءٍ على ما يرام 

کل اا 

کل شت اا هاا انقب الذاهب إلى اوج تعره 


المنتفض أمام نبوءة السكين 


قلت لقلبي المجنون: کل شيء على ما يرام. سيجيء دوري وسينتهي کل شيء. ركلانك 
.السخيفة بلا داع. إنك تبالغ 


اتخ ااا 


باطني يتقلص» أصابعي توجعني وجلدي يتهيْج. آحس بتدفق الدم تحت جلدي» وقلبي - هذا 
.اللعين - يعربد في أطرافي» أنا رقصة مجنونة 

صوثٌ في داخلي يصيح: اهربي يا فاطمة! اهربي حالً. قول لقلبي: أنت غبي وقليل الفهم! 
تريد أن تفوت علي هذه اللحظة لأنك مذعور وجبان! اقول لك كل شيء على ما يرام ولكنك لا 
أتصضدق. اللعذة على غبائك: يقول: اركضتى يا فاطمة أركضني قبل أن يفوت الاوان 


أكذب حدسي ونبوءاته. أقرر ألا أسمع العويل في داخلي. أضع الورقة أماميء» والقلم على 
Ey EE‏ ء۶ 

أزدرد ريقي بمشقة»ء أنا جافة كصحراء» ممصوصة وناشفة. قول لنفسي: ستصير الأمور على 

غل ا نة نها على وك أن تمي إلى الخهري أن قرا اشمىغلى الا أن تان 


:ساعتي 

وجه جديدٌ يطل على المشهد الشعري في الكويت» قصائد ذات خصوصية عاليةء تنبعثُ من» 
اسمع صوت نسرين» نزت آخر. صوت خطواتِ تقترب. خطوات أعرفهاء اعرف ثقلهاء 
.أسمعها كل يوم» أربع عشرة مرةء نزولا إلى السرداب» وصعودا إلى العالم 

.قلبي حزينْ عليكِ يا فاطمة 


يقول قلبي 


أسمع احتكاك النعل بالسيراميك» صوثٌ تستنفرٌ له جميع غرائزي» أنا ذبيحة تعرفُ التماعة 
الشكن قى عن :الملا غات اله وحن الراب آنا اشقط والضوخ تفرب شرب 
أكثر. الظلٌ يمتدٌ إلى الداخل» يطعن ا لمكان»ء الوجه يطل من خلف الباب» الوجه/ الجحيم. الوجه/ 
a‏ 


.اليجه رآني ورأيته 


«..الشاعرة فاطمة عبد الرحيم» 
.أنتصبٌ واقفة» مثل وتر مشدود» أنا القوس والسهمُء وأنا الضحية والدم 


ء ء « 4 ٤‏ 8 
لملم أوراقي» النشيج الأخرس يرتحل في صدري» كل شيء يفلث من يدي» يتواطاً ضدي. 
.لقد انتھی کل شيء 


أنظر إلى عضاه: من عبش الما الطالع من عيبي ريد أن أقول وداعا. عضام همين تابا 
ما بك يا فاطة؟ لا ارد 


آنظر إلى الوجه النابت من جحيمه المستعر» إلى وديان الحميم في الأعين» وشجرة الزقوم في 
الجبين. السوط والساطور والقضبان والوعيد في الحاجبين المعقودين. شير إليه وأغمض على 
.دموعي. أنا عصفورٌ في عرين الوحش» السماء بعد من جناحي 


.اليد التي نزلت على وجهي» ثقيلة مثل قذيفةء فجرت رسي على الحائطء طرحتني أرضا 
!يا كلبة - 

.کل شيءِ يهتز 

.العالم ينخلع عن بروازه الجميل 

اا اة 

٠ولكني‏ لم أقراً شيئًاً 

إما تزال القصيدة في فمي 

إيا داعرة - 


چ کید ی ب 8 کو ۰ ء ء 2 3 A‏ 
ضوء آزرق في عيني» انين آحمر في راسي. لا آسمع إلا صوټه.. صوت حبيبي يتنزل من 
..سماء ثامنة 


إويناديك باسمك يا حيوانة - 

.اسمي العورة. اسمي الفضيحة 

.يده تقبض على رأسي» يده كماشة» الكماشة تسحبني 
.إلى ذهولي الشاهق في الألم 

!امش قدامي - 

إولكن القصيدة ما زالت في فمي 


!سوڊټ وجهي سوڊ الله وجهك - 


ی 
صفعة ثانية تتنزل 


»من علياءِ جبروتها 


اتخ على ونه 


خفظا احم 


الحذاء 


کا الا 


أصابع» صابع 


کان الأادي تتکاثر 


على خدي 


کانها تطلع من وجهي 


کانھا تهتکه 


.أشياء كثيرة حدثت خلال ساعة 


شدني من حجاب رسي بطول الممر الممتد من القاعة إلى السيارةء 
دفعني إلى المقعد الخلفي» داسني بنعله» تكؤّرث على نفسي» آنا ذنبُ 
بآذيال. تفاصيل أآخرى زائدة - شتمني بطول الطريق إلى البيت. عندما 


س ا ا 8 ا ج 

شدني من ذراعي» ذبت بين يديهء بللت نفسي» تهاويت» رفعني من 

# » » ب » » ۰ 2 
ذراعی» سحلنی خارج فصددندی› اعادنی إلى مبصدا. السرداب يفتح 
.فمه 


تفعتي إلى الذرخات زول إلى الكابون» القاني غلى السرين ضافعتي 
بنعاله. شن غارة على دفاتري وأقلامي» وضعها في کيس بلاستيکي 
سود وصعد بها. اقام محرقة في الحوش» آحرق مارکيز ودوستوفيسكکي 
ونجيب محفوظ› المتنبي والمعري» محمود درويش ومظفر النواب» حكم 
عليهم بالموت حرقا بتهمة الهرطقة. شعت صدري لاحتضان دماري» أنا 
.شظايا 


عاد بلهث› الرماد يلوث ثیابهء يده وجبینه وأرنبة انقه. دار في المكان 
مرتين» ثم توجه إلى الكمبيوتر وانتزعه من مكانه. أخذ الجهازء الشاشةء 
والأسلاك التي تشبه الشرايين.. ممتدة من قلبي» إلى قلبهء أآخذ قصة 
حبي الوحيدة ومضى. اقتلع الشجرة في داخلي. سمعت صوت سقوطها. 
E‏ موتا 

e ت ا‎ E 
مرة ثانية عاد يلهث. رآني منكفئة بين الوسائد» ألتف على بعضي. أنا‎ 
.دمعه‎ 
شدني من شعري: وين المويايل؟ أشرت إلى الحقيبةء فتحهاء نثرهاء نكش‎ 
أعضاءهاء أخذ هاتفيء» ومفتاح السيارةء وبطاقتي المدنية ورخصة‎ 
القيادة» آخذ حياتي ومضىء» وقبل آن يصعد إلى فوق» وقد آنجز مهمته‎ 
:على آتم وجه» التفت لمرة آخيرة وقال‎ 


من يوم ورايح مافيه كلية. تنثبرين مكانك لين يجيك اللي يرضى ياخذك - 


..باللي ما يحفظك انت واه 


 F 


كنت عرف منذ البداية بأن الألم الذي انا بصدده أآسوا | من کل الم جابهته 
کی داي ا ل ا ن لع اه ص الوا 
النفرمدي والقرا السخراري الترامي زعب المدن الاي ية الناحةة 
الدمار شامل وليس مامي إ۷ انتظارٌ أبدي لحدوث الأشياء التي لن 
تحدث أبدا . سوف أمكث في فقاعة الخياب طوال ثلاث سنواتء آتحلل في 
.بطنٍ التنينء وحيدة وذاهلة وشبه مجنونة 


كما لى آن ألأمر يحدث برمتة مرة آخرئ : اليتم» السرداب! أفعى الألم 
تخلع جلدها القديم وتبعثُ حيةء بجراع شد توهجا . في تلك الليلة تكوؤرث 
على نفسي» وهمسث بالكلمة الوحيدة التي كنت أتمنى قولها قبل ن 
تنهال علي فجيعتي: وداعاً عصام. البكاء طريق طويل أقطعه حافية 


آمامي زنازين كثيرة. كل يوم زنزانة. كل زنزانة تفضي إلى آخرى. 
المستقبل؟ بدعة من بدع العقل البشري. من المكان الذي أتكرّر فيه على 
نفسي» مثل صوص نافق» أعرفٌ بأن المستقبل مجرد «حذاء يدوس على 
ee Ia‏ 

في البداية قاومتء تسللت خارج السرداب واختبأت في غرفة وضحة. 
باصابع مرتحا صخت على ازرار الماف راتفر الجر صو بها 
الحق! فاطمة تتصل بحبيبها! صوت خالتي يخر من السماعة: آلو؟ 
صقر ينقض علي. آلو؟ يشدني من شعري» آلو؟ يسحبني إلى تحتء 
ا تحت. الو؟ آل رت غ در تتا ااه أمكث هناك. 
الو؟ 


۶ 
بخ قك الحاولة ضار فل الات كن لى متها تحن مواغ 


الوجبات. استمرٌ يقفل الباب لأشهر. بعد أن ارتخت قبضته لاحقا بدواعي 
.الكسل لم آخرج. لم جر تلك المكالمة قط 


الأقارب؟ أجالسهم مثل تمثال رخامي. أنتزع من سردابي كما يقتلع 
.النباثٌ من الأرضء» ا أحد ينظر إلي. أنا فراغ 


أرى أكثر مما أطيق» وبما يتجاوز المعقول. أرى المسمار الناتئ من قدح 
ا ی ا ا ف اد الا هد ` 
وبياضه في عينيْ» أرى جلدي يتقشر كصبغ الباب الخشبي. العالم 
يتفكك ویتقوض. آین آنت يا عصام؟ آنا مريضة. صدري مکشوف وقلبي 
GE E aU UE‏ 


XR 


یجب أن اموت. أن أطفى حواسي النافرة من فرط الهلحء وانا بلا نافذة 
LOE E O E a‏ 
الف اا ي هاي دا د ر و 


بحثت عن مقص» سکين» قلم. اي شيءِ اغرسه في معصمي لکي اسيل 
۶ 

خارجي على مهلي. کل شيء بعيد. صقر ينزل إلى السرداب كل ساعتين 

أو ثلاث» يتابع تطورات فجيعتي» يراني انشج وادور في قفصي 

كالحيوان» يطمئن قلبه ويصعد. كيف أآموت تحت المراقبة؟ 

ارق آ ی فلاتخا سی نی ان آنفی کل ما آنا عل آن انی ان آگر 

من الحب والكتابة وما بينهماء من كل شيءٍ يمكن أن يعيدني إلى هناك 
ء ۶ 

.حيث رأسي يرتطم بالجدار» والقصيدة تسيل حمراء من فمي 


أرى في منامي الحبً والشعر» آرى عصام يضع أصابعه على وجهي, 
على جلدي المتقشرء يبحث عني تحت جلدي. وجهةٌ في كل مكان» يأكلني 
من الداخل. أسئلته تقصم روحي: هل تحمر أذناك عند الغضب؟ كم يسع 
شاعرا أن يخبك با فاطمة؟ 


أغمض عيني» استجلبٌ وجهه» أَراةُ ينکوي» یتلوّی من فرط الفقد» صوته 
يثقب راسي» يناديني.. آفاطم قبل بينك» قبل موټك» قبل وادك! قبلينيء 
اعشقيني» دمريني ني! آجلس عند طرف سريرهء آتناول يده أحس بالحمى 
الطالعة من جسده تنفذ إلى جسدي» أبتسمٌ لهء أبتسمٌ بشكلٍ حزين» أقول 
Ell‏ يا حبيبي» E E TIN E‏ 


XR 


صقر يسال: آين فاطمة. في اليوم التاسع والنصف› على مائدة الطعام.. 
قالت بدرية فتحنا الباب ولم تصعد > نادیناها ولم ترد. نزل الدرجات لاهثا 
وتطاير الرذاذ من فمه. سحب اللحاف عن جسدي وقرص زندي: نسوين 
نفسك نايمة بعد؟ يشدني من شعري إلى أعلى» الضوءٌ الطليق يؤذي 
!الواحد ع الشر 

و 
يطير رذاذ من شفتيه ويحط على وجهي: يعني ما تبينا ويا ذا الوجه؟ موب 
غير العاله؟ 
يهز فخذ الدجاجة في وجهي» ويواصل: من يوم ورایح فيه قانون» الدنيا 
مهي بعلى كيفك! أبقيت ذراعي عاليتين. التصقتا بوجهي. فهمتي ولا لأً؟ 
2 ل ا ي م ا 
یقبض على خدي» بيده الملطخة بالدهنء ورائحة الزفر تخترق أنفيء 


يضغط على وجهي حتى أفتح فمي» يقحم الأرز في داخلي ويصرخ: 
!كلي لا بارك الله فيك! کلي 


XR 


كنت أدور حول السرير ودست على قرطاس. الخشخشة تحت قدمي 
جعلت جسدي يقشعر. اشتقت إلى سماع صوت. اي صوت. صرٹ 
أطقطق بأصابعي» أقذفُ الأشياءء وفي تلك اللحظة اكتشفت بأنه بوسعي 
.أن أتكلم» أن أصدر صوتي الخاص وأتحدث إلي 


تكلم معيء اتشاجرٌ معي» واضخك هي انا ووجهي في المرآةء آنا 
لاحره لخر اا 7 1 ۾ لاء فن خاي تك احا 
الصدع» الصرصورء ثقب الباب. أكثرهم ثرثرة كانت وحدة التكبيف 
الميتسوييشيء» وأكثرهم وقاحة آيضا. تتأملني وتقهقه. آسألها على ماذا 
تضحكين؟ على جنونك. تضحك أكثر» آرميها بعلبة الكلينكس. في المرة 
القادمة سارميك بالحذاء يا ميتسوبيشي. سوسو لو سمحت. سوسو؟ نعم 
سوسو. هذا اسم رقاصة في كاباريه. تضحك. أهدد : من الآن فصاعدا 
ستكون هناك قوانين! صحيح؟ أنا ضع القوانين هنا! منذ متی؟ حذاء 
آخر على خد سوسو. سوسو السيئة» سوسو أسنانها مسوسة» سوسو 
بلاعة المسامير» سوسو النسيان. سوسو قليلة الآدب» لا آحد يحبها لأن 
اک ی 


O a I A a ak 
ا مك فی الس اج ك ارا لوالا وت كو داك‎ 
Sg AN ENE ENE EG 
ااا ا ا ای ا ی‎ 
۰ i 
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تم عمل اللازم. محاولات التقويم آتت أكلهاء نا فتاة مطيعة وطبّعة وقابلة 
للتطويع» أصعد الدرجات» أجلس على الكرسيء» أفتح فمي» آكل لقمتينء 
.أنحل» ختفي. آنا وهم 

أجالسهم في المساءء يتابعون التلفزيون» وأنا أحدق في فوهة العدم على 
الجدارء أنا جثة مثالية وأجيد موتي كرياضة. لم يعد هناك ما يستوجب 


عرفت أخيراً ما كان ينبغي علي فعله لكي أرضي الأخ الكبير. كان علي 
أن فرع قلبي من قلبي. أن أقتل القصيدة في داخلي. أن أعود إلى 

الفرا غ الذي سبق الانفجار العظيم» إلى اللا شيء اللا شيء هو أفضل 
ما يمكن أن يخدة أك اللا شىء هو أقضر ظريق إلى الجنة. حياة اللا 
شيء هي حياة بلا خطايا. غيابٌ الخطاً صواب. غيابٌ الحياة صواب. أنا 
كائن اللا شيء. أقوم بواجباتي على نحو ممتاز. آكل» أصمت» أحدقء 
أصمت» أ صمت. ليس المهم ما تفعله عندما يتعلق الأمر بحياة «اللا 
شيء»» بل المهم هو ما لا تفعلهء قائمة الثمار المحرمة التي تمتد إلى الأد. 
امه أن ل قعل أن تلو ل عة اتل وا لاء الي افا ا 
ولا تضرء مثل التنفس» وقشع البلاط المتقشر عن الباب» والجلوس في 
.الكراسي» والمضغء والبلع» وغسل الأيدي» والنظر إلى الجدران 


لا آنتظر الأوامر. لم يعد ثمة حاجة لجلدي. أنا كائن مثالي يقوم بدوره في 
هذه «اللا حياة» على أتم ما يمكن. آنا العصفور المولع بقفصه»ء المصاب 
.بفوييا السماء 


XR 


الخاذمة لا تطلنتى على الخد اء آ6 ل يرغن تحضتور ئ الان وفك ضرت 


كائنه المثاليء ربيبة التعاليم المقدسة وابنة الناموس العدمي. صعدت إلى 
غرفة الطعام ورآيتهم يهمون بإنهاء ء طعامهم. لمحني بطرف عينه وارتبك. 
کان خائفاً رخاف مم یخاف الع الکیر شی ما فی د اخلی 
شيءَ شري ومجروح» جعلني أبتسم. انتفض من مكانو وصعد إلى غرفة 
نومه وکانه.. يهرب؟ نفذ بجلده من مواجهۀ حقيقتي» حقيقتي التي هي 


مھ دو 


لقد تفاهمنا تماماء وقراً ابتسامتى الوقحة جيدا: انت فرانكشتاين! أنت 
.فرانكشتاين ونا صنيعتك» ولكنك آجبن من أن تقتلني 


الا فن كلك مرف لفطك لد ت عل الان 


f 


کی وک اغا ف خو ا و كه تا ا السا من ا 

.بلبلتني رؤيته حتى آقفلت الدرح وقفزت إلى سريري 

O O 

وماذا أفعل بالالم لى عاد؟ وماذا أفعل بالكتابة وهي فعل تذكر؟ وماذا أفغل 

بالذاكرة وهي فعل حب وماذا آفعل بالحب وعصام يستعصي؟ هذا القلمُ 

aT‏ إنه يقلقٌ النظام الذي اصطنعناه - آنا 
ECG LEE‏ 


فکرت لثوان ثم عقدث العزم. فتحث الدرج» آخرجث القلم» كسرته بيديّ 

وألقيث به في سلة القمامة. سوسو قهقهت: انظري إليكء ترتجفين من قلم! 
و 

إذا كان القلم يرعبك إلى هذا الحد فماذا تفعل بك فتحات التكييف؟ 


.إنها تصيبني بالقرف - 
.. ۹ ههت سوسو 


کا دع ا اف وین وی ا کات فیا اق ن اکر 
.أمر تريدينه هو أن آتركك وحدكِ 


لحظتها رفع القلم ا مكسور رأسة وسالني: إذا لماذا قتلتني؟ وسال دمه 


.على اصابعي» ازرق وبرجوازي جدا 


XR 


ستمر ستة آشهر ثم يفقد الزمن معناه وأكفٌ عن العد. الوعي يتشكل من 
.خلال الزمن. لا زمن» إذن لا وعي» ومن ثم لا ألم 

كشكولٌ قصائدي الذي أخفيهٍ تحت السجادةء لم يكتشفه صقر ولم 
بخرقه: كان علي أن أتكفل بالأمن بنفشي. أن أنتزع أوراقه قصيدة 
قصيدة. ديواني شجرة عاريةء يدي خريف» کل شيء هو مشروع سقوط 
مدو في اللا مكان. لقد برعت في تعذيبي» أكثر مما يتمنى الأ الكبير أن 
ل 0 ا ا فی د رای اا و اکل ق 
تی لفط کل تس من دال الب وا لر وما بيدا 


يدي الصفراء ناتئة العظام تمتد في كل يوم إلى قصيدة» ودون أن أقراها 
للمرة الآخيرة كنت أبداً في طبُها عدة مرات» بالية مفرطة تحولها أصابعي 
البارعة إلى زورق ورقي. آملاً سطل الغسيل بالماء» وضع الزورق على 
سطحه» وأتمدد على جنبي الأيمن وأنتظر- بكثير من الأناة - أن يصير 
الزورق آثقل» آن تشرب الورقة الماء ويتبدد الحبر ويغرق في قاع السطلء 
آن تنهي القصيدة موټها البطيءء الشاعري» الجميل» کي تغرق في شبرِ 


من الدموع وينتهي مرها تماما. عذابها وغربتها وکل ما هي عليه من 
.جمال 


قصائدي ماتت غرقا رأيتها تصطرح وتنادي ولم أنقذهاء رأيتها تمد يدها 
وتبلع الماء وتتنفسه وتذوب فيه. قتلث قصائدي» وأنا ممددة على جنبي 
الأيمن» آتأمل عملية إغراقها كمن ينتظر أن تجف جواربه على حبل 


OSCE A E e 
.كائناټِ جدى في ولاداتِ قادمة. مسدس آو سكين تقطيع اللحم‎ 


XR 


و ن صارت تنظرٌْ إلي بانتصار وتخبرني بأنها 
نوت کی و في ا راي وترحل إلى مكانٍ آفضل. بدت 
El leg E O‏ على الجدار أكثر من المعتادء وعجزت 
عن إدارة وجهها في المكان» وصارت تنفخ في وجهي هواءً حاراء رائحته 


.قمىة 


في جولة تفقدية نزل صقر إلى السرداب» دار حول المكان وتوقف أمامهاء 
اکر هذ الفكوز: فمرها حه فقن غاما من اهاسنت 
إلى هذا الحد. كان هذا ما قاله. من النادر أن يمتدح صقر أحداء لاشك 


.وأن سوسو كانت فخورة بنفسها رغم احتضارها. لقد ماتت راضية 
% * 

.صقر يعاني من الخشونة»» تقول الخادمة» 

الق تاخرت:الضوة كرا 

..<«صقر بدا باخذ ابر السکري» 

.هذا خبرٌ آخر لا معنی له 

* % 

رأيت عصام» يشدُني من قميصي إليهء يهزني حتى أستيقظ. فاطمة! 
فاطمة! أنا بدرية! بدرية؟ تهزني من كتفي. أدفعها. استيقظي يا فاطمة! 
هل کان حلما؟ 

فل این یاو عا : 

لا معنى للزمن عندما تحتجز في فقاعة اللا شيءء أنام صباحا وآكل 
فطوري ليلا والنظام هو مجرد ادعاء. هل حصل شيء؟ أريد أن أتكلم 


معكِ في أمر ما. ا يمكنني النظر إلى وجههاء لطخة ضوبّية بيضاء 
تنص الت ا من مف 


هل مات احد؟ - 
.¥“ 


IEE 


.تمام - 
إنسان بلا رغبة هو إنسان حرء إنسان ميت» إنسان محصن ضد الخيبة 
إوالخيانة والألم. انا تماح 
ماذا تریدین؟ - 
انا لي فى امنا قاظهة: 
اي اُمر؟ - 

»» 5 8 ء 3 
كله» معاملة صقر لك» حرمانك من الدراسة»ء لقد كنت أحاول إقناعه - 
بالسماح لك بالعودة إلى الكليةء أريد أن تعلمي فقط بأنني غير راضية 
عما حدث لك» ولكن الموضوع يفلت من يدي عندما يتعلق الأمر بك» وأنت 
..تعرفين صقر جيدا و 
.¥- 
E wR o 0‏ ۶ 
ونهضت من مكانهاء جالت في الغرفة» ثم التفتت صويي وخاطر يلمع في 
.أردت إخبارك بأن لدي طريقة لإخراجك من هنا - 
. أريد غرفة الطابق الثاني - 
ليس هذا ما قصدته. قصدت الخروج من بيت أخيك نهائياء أن يكون لك - 
بيتك يا فاطمة. هل تريدين ذلك؟ 


ارخ نن ان ب كف واا مانا وخ قى الخار اع 
والعالم کله هنا؟ وكيف أتنازل عن موټي الذي تعبت كثيرا في سبيل 


تحقيقه؟ كيف أخرج من السرداب وآنا آعضائي متطايرة في المكان» كيف 
أترك المسمار الناتئ من ساق المنضدة والدرج المخلوع وسوسو الأسنان 
المسوسةء من لها؟ كانت الأشياء كلها تهتز في عيني من فرط ذعرهاء 
.تقول لا تترکيني 


ما بك؟ ألا تريدين ذلك؟ - 

. اعرف - 

.همست سوسو: أنت لا تريدين شيئاً 

هل أنتِ بخير يا فاطمة؟ - 

E 

هل ساحصل على جواب منكٍ؟ - 

غاا 

لقد جاءكِ عريس يا فاطمة! هل تسمعین ما اقول؟ - 
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لا بد وان هذا ما حدث 


عاد فارس إلى البيت في تمام الرابعةء لأنه يفعل ذلك كل مساء. إذا لم يعد 
في الرابعة فهذا يعني أنه مدهوس على الطريق أو ملقي في سرير 
مستشفی. كل يوم يعود في الرابعةء کل یوم يصر الباب في یدیه» کل يوم 
يناديني. EE‏ ا - بأنني في الحمام» مدفونة بين 
الفقاشة 

الأكيد أنه فتح الباب ووجد الحمام خالياًء والجاكوزي جافاً. سيفكر 
لحظتها بأنني في غرفة المكتب› لأنني مؤخراء مؤخرا فقط. ذا ت أ كنت 
العادة السيئة التي يأمل أن أنجح في التخلص منها. سيبحٿ عني في 
المكتب ولن يجدني. ثم سيبحث عني في ا مطبخ سيقول ربما تقوم بخلط 
.السلطة. ولن أكون هناك أيضا 


سوف يعو إلى غرفة نومنا ويجلس على السرير مستغرباً. سوف يفشل 
مراراً في القبض على آفكاره المتطايرة في المكانء ولكن في تلك اللحظةء 
في تلك البقعة التي سيجلس عليهاء على السرير المزدوج ذي الغطاء 
الترابي والمزين بوسائد مصنوعة من جلد الماعزء الوسائد التي يحب 
کی ا ی ا ا ا ق 
غ و 
سيقرؤها ولن يفقه شيئًاء لأن الأمر لا يصدًق. سوف يخرج من جيبه 
ELAN SG See a‏ 
لزق فصول فن الخذمة:سوف يا با لتضيدنى وف تفرع فة 
.«!رغم الجفاف وعطش الظهيرةء ويهمس لنفسه «المجنونة 
فی طك الل ر ف اكه ا اف فى كاف اا 


الي كفت مي ق اكل وال عات دشنا ف 
الخماع شوف نة إلى اختفاء فرشة استاتى ومعخون الاإستان «كوز 
آب». سوف ينتبه إلى آنني ركت له محخون تفال 2 كدق 
الأمر أكثرء لأنه يعرف بأنني أفاضل بين معاجين الأسنان بحسب مذاقها 
الأرجح أن الأفكار سوف تدب في راسو دفعة واحدة. سوف يفكر بالفكرةء 
والفكرة التي تنقضهاء في الوقت ذاته. سوف يفكر بالأضداد ولن يتأمل 
ا او اك انی فة عا يخي قعل فال ج ا ف 
يتصل بصقر» سوف يضغط على رقمه ثم يغلق الهاتف قبل آن يرن.. 
یرل خر شی رهه فاظمة هى ان رها وکر ن عل نحق 
سوف يفكر بأن عليه أن يذهب إلى الشرطة ويقدم بلاغا بالتغيّب - بعد أن 
بئتظر مرور 24 شاعغة وقي هذة الحالة سسكزن علت أن سخقى رسال 
وداعي السخيفة الملتصقة بالمرآة. ويتصرف كما لى كنت قد تم اختطافي 
ن فضا وسو ا لامر خا کا لفان وش ا رخال القرطا فى 
طرح آسئلة غير معقولة: هل لدى زوجنك حبيبٌ سري؟ سيكون الأمر 
لک ع و ا د وکو الگا : 
.الطويل في الليل - قد هربت 


ب ار ل اا مت الى 
تفصيلٍ صغير وهامشي وتافه» ولكنه سوف ينفذ إلى قلبو مثل رصاصة. 
E E E aE‏ ا 
فقع» سلطة جرجير بجبن الحلوم والطماطم المجففة والصنوير المحمص» 
عصير برتقال طازج» وجلي الليمون. الوجبة التي يحلم فارس بالحصول 
.علیها کل يوم في حیاته وحتی نهايه العالم 


سوف تربكه البادرة» رغم الغضب والحيرة وأطنان اللا فهم» سوف تلمس 
شغافه. سيخرح» سيشغل محرك السيارة ويريح رآسه على المقود. هنا 
سيقرر - على الأرجح - آنه سينتظر. ماذا سوف ينتظر؟ لا يدري. سوف 
.ينتظرٌ وحسب. آن تتجاوز حياته هذه اللحظة إلى ما بعدها 


ولآنه لا يستطيع أن يبقى في البيتِ سوف يقضي ليلته في البحٿ في كل 
الآماكن الممكنة. سيبداً بالمستشفيات» لكي يطمئن إلى أنني لست ملقاة 
في وة ألعثابة المركزة: ثم سيذهب إلى المقاهني وا لطاع التي ارتدناها 
.معاء ثم إلى البحر. سيبحث في الكويت كلها ولن يجدني 

سيذهب إلى كل الفنادق التي يعرفهاء التي يعرفها الجميع. لن ينتبه إلى 
هذا الفندق الرخيص ذي النجمات الثلاث» المتهالك والممعن في القدم. 
.مبنی غير مرئي» سیمر آمامه ولن يراه 


ورقه صفراء لاصقة 

.عزيزي فارس 

أعتقد بأننا فعلنا ما بوسعناء ولكن ذلك لم يكن كافيا. إنني مختلفة أكثر 
مما تحتمل. محبتك تؤلني» ويؤذيك عجزي عن المواكبة. في الفترة الأآخيرة 
كنت مُصابة بالتذكر» وبدأت أتعرّف حجم دماري. إنني معطوية وعاجزة 
.آفضل شيء حدث لك 


انت أ 3 
.فاطمة 


لو انت الورفة كر فلا أرما أضفت اء خر 


اعتذاراثٌ ومزيد من الاعتذارات» استحضار ملح ومزْعج لنوبات الهلع في 
الليالي وأعاصير غضبي غير المبررةء مضادات الاكتئاب والصداع 
النصفي وغيرها من مؤشرات تعاستي وعدم اتساقي. ریما کنت سانذگره 
كم مرة وجدني متكورة على أرضية الحمام» وكم مرة اضطر إلى حملي 
إلى السريرء لأثني قررت أن أكف عن الوجود. سوف أذکره بست جلساتٍ 
مع د. هبة رشدي وفشلها في انتشالي من سقوطي الابدي في الصراخ. 
سوف أذكره بتلك الأيام عندما صرث آترنح وأهذي وآنا أشير إليه بيدي 
وآردد عليه: «ما آوسخناء ما آوسخنا! ا ستثني أحدا»(19). نشرات 
الأخبار» الجرائد» القانونء وحتى لمسة اليد ونظرة العين. كل شيءٍ يثير 
.قرفي» كما لو أنني جرح ملتهبٌ يشزع فاه الّدي على العالم 


قصائد مظفر التي تجتاحني» نشيجي الطويل. ذراعاه عندما تطوقان 
جزعي وهو يطلب مني ان أتماسك وأتا.. لا أتماسك» أتفكك» أتساقط› 
مادا ترد هتي؟ اساله قول اریدك. آقول له آنا ایتا اریدنۍ ظلقنی 
لكي أحصل علي. يقول لا أطلق» أنا أحبُك» أسأله: ما الذي تعرفه انت عن 
الحب؟ أرفع إصبعي في وجهه وآهمس: «الآن أعريكم». يُحوقل. يُجِففُ 
دموعي» يحملني إلى الفراش»ء يتصل بالدكتورة. تقول خذها إلى 
المستشفى. حقنة آخری» وآخری» وآخرى. يقول ماذا تريدين؟ اقول له 
أريدني لي» آريد أن أكتب. يقول ا أستطيع! اقول له أنا أستطيع. قلماذا 
لا تستطيع أن تجعلني آستطيع؟ يقول أنت امرآتي. حقنة آخرى في 
..وريدي. بانتظار النوية التالية. والتي تليهاء والتي بعدها 

ولو كانت الورقة أكبر لكنت ذكرته بأشياء يعرفهاء بأنني مُجدبة كأرضٍ 
بوار ولا آستطيع منحة البنين والبنات والمشتقبل بائني شعيدة بعقمي 
وأرقص وأنا ردد «كوني عاقَرَ! كوني عاقر!» بأنني اكاد أفقد صوابي 
عندما أتخيّل ما سيحدث لو أنني أنجبت إلى هذا العالم أنثى. أنثى 
أخرى. كائن وظيفي لتبرير الانتهاك» كائن تحت الجرح والتعديل» مفعولٌ 
به منصوب» مصلوب» قربان لاستقطاب العنف البشري» لتفريغ شهوة 
الدم. كنت لصق ساقي ببعضهما في السرير وآنا اصرح فيه کي لا 
يقربني. و کین ران ا ريد ان اآتسبب في مجيء 
أحدٍ إلى هذا المكان المخيف» لا أريد أن أكون مسؤولة عن ألم آحد! 
احتضنث الشهادة الطبية التي تبرهن على عقمي بكثير من الراحةء 
او ت ا جل ا ا ۰ 

ولو كانت الورقة آكبر لأخبرته بان كل شيء يفعله ويبدرٌ منه يجرحني 


ويؤلني بطريقة لا يمكن أن يفهمها. كنت سأخبره بأنني منهكة ومنتهكة 
ی کک کک ا کک 


إلى جحيم بعد عودتي إلى الكتابة. بآنني لا آستطيع آن لا آكتب لأنني 
حاولث أن أكتب» وأنني مذ بدأث أقاومُ الكتابة وأتنكر لنداءاتها حتى 
صارت اللغة تعض على أصابعي وتدميهاء بأنني بث أعرجً وأصطدم 
بالنوافذ» وأرى ساحراتٍِ في المرايا وتفاحاً أحمرَ وغاباتٍِ مليئة بالعفاريتِ 
ون هذه الكائنات» هذه الكائنات الكثيرة التي تطاردني لن تتركني 
وشآني. كنت سأخبره بأنني قد التقيث بسوسوء رغم أنني كنت أمسح 
أرضية الباركيه في شقتي السوير ديلوكس. ولكنني رأيتها هناك على 
الجدارء وما زالت مسؤّسة الأسنان وتضحك علي وتسميني فاشلة وأنني 
لا أستطيع.. لا أستطيع أن أكون مع سوسو في مكانِ واحد. إما أنا أو 
.هى 


ولو كانت الورقة أكبر لأخبرته عن تلك الليلة عندما حلمث بجميع القصائد 
التي أغرقتها في شبرِ من الدموع. القصائد تستجمع ذاتها وتخرج - رغم 
عتبها ونقمتها - من آسطول القوارب الغارقة في قاع حزنيء» القصائد 
تعود وتملؤني بالذاكرة. في صباح ذلك اليوم قفزت من سريري وفتحت 
دفتري وكتبت» كتبت الذاكرة التي عادت» كتبتها بشعرٍ منكوش ويلا 
ملابس ودون أن أغسل وجهي. كتبتُ عودة اللغة. كتبتها حتى خارت قواي 
وعاد هو في الرابعة ليجدني شبه جثة بأعين مشرعة على الرعب القديم. 
لقد انقضت علي الذاكرة ونسفت تلال الوهم التي حاولت أن أركمها في 
داخلي من أجل إنجاح هذا الزواج» لقد وجه لي الماضي هجمة ضارية 
.وافشل کل شيء 

كنت سأخبره أشياء كثيرة لو كانت الورقة أكبر» لو كان ذهني صافياً كما 
هو الآنء وآنا ممددة في سريري المزدوح» المزدوج بصيغة المفرد والخاص 
بوحدتي وهربي ونويات هلعي. ولكنني لم أفعل» كتبث مبرراتي الهزيلة 
...على ورقة صفراء لاصقة وألصقتها على مرآة غرفة النوم» وهربت 
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EEO E ORI EEE EE 
أوماث لموظف الاستقبال فابتسم. الشتاء في بداياته» وبوسعي أن كتفي‎ 
بقميصي القطني والشال على كتفي. كانت الأرصفة قذرة وفارغةء‎ 
وأمامي ساحة رمل وساحة مواقف للسيارات» مشيت بمحاذاة الفندقء‎ 
وقطعت الزقاق الهزيل بين حائطه وجدار الكيربي للمبنى المقابل. واصلت‎ 
ا لمشي حتى وصلت إلى متجر لبيع الأزهار. دخلث» حييت العاملة‎ 

ا خا ای فی فا وا عام ااا اک فت 
.جهاز الهاتف إلى الأمام وذهبت لمهامها. منذ الرنة الأولى جاءني صوته 


اٌلو؟ - 


اٌلو؟ - 


فاطمة؟ هذه أنت؟ - 


!أنتٍ في السالمية - 


.نعم - 


آین کنتِ طوال اللیل؟ - 

.نا على ما يرام - 

هل جننت لتغادري هكذا؟ - 

إنك ماذا؟ - 

.إنني آفعل ما أشعر به - 

. يمكنك آن تتصرفي هكذاء ليس من حقك آن تتصرفي هكذا - 
فلا 

وماذا كنت تتوقعن؟ أن اتوسلك؟ - 

.من حقي أن تصرف كما أشعر» بل على العكس» من الجرم أن لا أفعل - 


وآن ترد على اتصالاتي وأآن لا تهرب من بيتي فيم انا آكدح كالحمار 


وصفر؟ - 

.صقر قلق أيضا. إنه يبحث عنكِ في الشوارع - 

.يا لك من كاذب - 

إلى آي حد تعتقدين بأنني يمكن أن أتستر على استهتارك؟ - 
وهل تعتقد بأنني ما زلت في الثالثة عشرة وآخاف من غضبته؟ - 
وماذا تنوین أن تفعلي؟ - 

.أنا بصدد اكتشاف ذلك - 

ماذا حدث لرقمك القديم؟ - 

لق لضت مث »هل قرات رسال 

.قرت رسالتك الغبية - 

.آنا لن أعوډ - 

لا أستطيع مناقشة مشاكلنا هكذاء آخبريني آين آنت. يمكننا أن نجلس - 
کی ییو اکت فی اکرو کل د کر ا وه 
شهقتء هل كنت أبكي أم أضحك؟ 

ا فل گن 

گن انی 


أن آلف انا فى نى الى السالة بح أن لتقي 


هل نمت بالآمس؟ - 
ا ل غد الى البحة م مساء الاس 
.يجب أن تنام - 
.يجب أن نلتقي - 
ال 
اذا اتصلت إذن؟ - 
.لأقول طقني - 
.لن أفعل - 
ل ا ا 
اإياك - 
.ساتصل بك بعد أيام» بعد آن تفكر - 
لفظة هلآ خذت الوا 
.مع السلامة - 


لأن قبوري كثيرة جدا 

مشيت حتى شارع سالم المبارك» بمحاذاة مجمّع الفنار» والبستان» وليلى غاليري. انتبهت إلى 
فندق أمنيةء يبدو أجمل من فندقي. ربما سانتقل للعيش هنا لاحقاء وسيكون علي أن أفعل 
.شينًا بشأن المرآة المسددة إلى وجهي مثل إصبع اتهام 

مشیت حتى بلغت مجمع مريم» نزلت إلى السرداب وجلست على أحد أرائك المتجر» أنظر إلى 
ملابس الأطفال وأتصرف كما لو أن كل ما هو حولي موجود من أجل منحي عزاءً ما. أنظر إلى 
التنانير المكشكشة مقاس السّنة والنصف» أمضي بعيدًا في الذاكرة أغور. أعود إلي وأنا في 
.التاسعة عشرة من عمري»› محاولة هربي الأولىء يبدو انني أَتمّمْ الأمر وحسب 

غير مرئية مطمورة في الحدائق العامة والشواطى والأصص المهجورة. قبوري كثيرة جداء أكثر 
.من عضائي وآيام عمري» وأٌکثر بكثير من جسدي 

لقد تعرضت للوأدٍ بشكل منهجي» وعندما انتشلث نفسي من الحفرة وخرجت.. اكتشفت بأنني 
لم أعد قادرة على السعادة. لقد تم تفريغي من قدرتي على الحبء» وا منح» والحياة. لقد جففوا 


.اُنوڻتي. إنني لا شيء 


بکم هذه؟ - 
.سألت الموظف المنشغل بطي بنطلونات الجينز الصغيرة 


70 Ga: 


ء 


.ساشتریها - 

رغم أن مواردي بالكادِ تكفيني. رغم أنها غاليةء رغم أنني لست أما لطفلة عمرها سنة ونصف› 
رغم أنني لا أعرف أحدا يمكن أن أهديه هذه التنورة الوردية المكشكشة. كنث أحتاج أن 
.أشتريهاء آن سمح للأشياء الجميلة بأن تتواجد في حياتي 

قبضت على الكيس الصغير» وفيه التنورة التي كبرت عليها كثيراء ويممتُ شطر البحر. هناك 


سأقضي ساعات يومي الباقية. امراًة حرْة وبلا علاقات تجزب ذاتها» سوف أبتهل. سوف 


NEUE 
ENR 

.قوة الحقيقة» حقيقة السؤال 
E‏ 

»مرونة الواو 

خفة التاء رغم القيد 
واا 
E‏ 

افا ای ت لذا 
ا ا اا 


ق ا ا ا 


(مكالمة هاتفية (2 

من كابينة الهاتف العمومي» من العاصمة» في المبنى الضخم لجمع 
..الوزارات 

لو» فارس؟ - 


متى ستعبر نويه جنونك هذه وتعودين؟ - 
.آنا لن اعود - 
کی ا 
العا ي 

وما الذي يخيفك؟ - 


.العودة - 


یں 


لن تطلق؟ - 

.أريد أن نلتقي - 

¥. 

.في المكان الذي تريدين - 

ت 

.لن المسك. لن أجبرك على شيء. سنتكلم فقط - 
.¥ 

- أستطيع مناقشة مشاكلي الزوجية وأنت تتكلمين من متجر أزهار‎ ١. 
- أستطيع. لا يمكنني‎ .. 

.أنا لن أطلقك على الهاتف - 

هل هذا يعني آنك ستطلقني وجهاً لوجه؟ - 
.إذا اقتنعت بأن الطلاق هو الحل - 

.. أريد أن أراك. لا اأستطيع - 


إنني قلق جداء ولا ستطيع النوم» ولا العملء ولا إخبار آي أحدٍ بما يحدث 
و 
.لي. إنك مدينة لي بهذا على الأقل 


» 


- رك‎ BET 


حياة 


قالت وهي تسحب كرسيّها إلى الأمام» وتحتضن كوب القهوة الورقي بيديها. تستدفئ بو دون 
.أن تبدو راغبة بما فيه 


إبعد كل هذه السنوات - 


وآنا لم أكن أستطيع الكلام بعد. كنث أحتاج إلى ساعاتٍ طويلة حتى أنظر إليها. إلى صديقة 
طفولتي التي لم أرها منذ أربع سنوات. اكتنز جسدها قليد. وبدت مرتاحة بقميصها القطني 

اللنضن راطف الانتن قوف قي ماقي لك الو تقول اها هى شى ما شي آخن 
بيقول بأنها أكثر من ذلك بكثير 


ساد صمت. لم كن قادرة على الحراك» كنت أجبن من أن أنظر في عينيها. حاولث أن أعلق 
انظراتي على البحر الكثير في الخارج. يدي تخشبت. فنجاني برد 


.كثيرا ما تساءلث عما حدث لك.. بعد الأصبوحة - 


آه» الأصبوحة. غيمة في رأسي. غياهبٌ غياب. قصيدة تسيل من فمي. غبش. مجابهة دمار 
العالم بقصيدة في القلب ووردة في اليد. عب صريح. كاد أضحك! أحاول أن شد الحوار 
من اعطافه خارج جغرافيا دماري. آحاول آن أحصل على أشياء أبسط وأقل» حوار سطحي 
:وتافه عن جمال البحر ويرودة الجى أحاولٌ أن أبقي الكلام عاديا 


کیف حالك؟ - 

!بل كيف حالك آنتِ - 

:قالت وهي تضغط على أصابعي بيديها. يدها دافئة. تصرٌ على أن تثقبني بعينيها وهي تسال 
ماذا فعلوا لك؟ - 

حبس انفرادي تقریباً - 


لأربع سنوات؟ - 


.ثلاث - 


اتصلث عليك مراراء كان رقمك القديم قد انقطع عن الخدمة. ثم تجاسرث واتصلت لكي أطلبك - 
من البيت. اتصلت عدّة مزات» وكانت ابنة أخيك تخبرؤني بأنك بخير ولا تريدين الحديث معي. لم 
أصدُقهاء ولم أدرٍ ماذا أفعل. حاولث أن أزورك في البيت مرةء أخبرتني الخادمة دون أن تفتح 

..البوابة بنك مُسافرة. صدقتها لأنني أردت ذلكء تخيلت آنك قد ذهبت إلى خالتك في البحرين 


الق كت في السردآب وحست :- 

وكيف وصلتِ إلى هذا المكان؟ - 

مادا تن د 

کف نرت الان قحا فادرة علی ان فی نی فی سقهی. منۍ ضا دل مکنا 

.في الواقعء لقد كان بوسعي ذلك منذ مدةء أقصد من حيث الاستطاعةء لا من حيث القدرة - 
اذا؟ - 

.ا أدري» أعتقدُ بآنني كنت أشعر بالعار - 

.. وضغطت على يدي آكثر وامتصتني بعينيها 

العار من آي شيء؟ - 

.من كل شيء. من القصيدة. من الصفعة. من الحبس. من الزواج - 


الزواج؛ - 


استبدلنا الجدران المتصدعة بورق جدران. عندي غرفة جلوس ذات أثاث عصري وألوان زاهية 
أآفلام. عندي غطاء سرير هندي الطرازء ألوانه كثيرة وخيوطه مذهبة. عندي مقبض باب غير 
..مخلوع. نوافذ. مزهرية ملية بسيقان البامبو» جاكوزي بديع الشكل» نعم تحسنت الأمور 


.تحسنت الأمور قليلاء ولكنني لست بخير - 

مادا ت 

.أعتقد بأنني غير قادرة على العيش - 

..واشتدت قبضة يدها على أصابعي وهي تقول 

.أنا سعيدة لأنك اتصلت - 

:حاولت أن أبتسم. عادت تسال 

وما الذي تفعلينه الآن؟ هل عدت للدراسة؟ هل تعملين في مكانِ ما؟ - 
.في الواقع لقد كنث.. كنت آمل أن تساعديني أنتِ في هذا الأمر - 
أي امر؟ - 

.الحصول على عمل. إنني مفلسة تقريباً - 

..وأشار بؤبؤ عينها يمينا 

.سارى ما يمكنني فعله» عندي بعض العلاقات - 

هل خطر لكِ آن تعودي لاستكمال دراستك؟ - 


.. ريما - 


ل ترغبين بذلك؟ - 
.الست متأكدة مما أرغب به. لسث متأكدة من رغبتي بالحياة أصلا - 
هل هذا يعني أنك راغبة بالموت؟ - 


أرغب بأن أنسى. تخْيُلي» لو أنكٍ أخذتِ ذاكرتك المأهولة بكل ذلك الدمار إلى حياتك الثانية. - 
.لن يكون ذلك جميلا 


هل خطر لك أنك تحتاجنن إلى مساعدة من متخصص؟ - 
.سبق وفعلت»› وعندي أدويتي - 


آي أدوية؟ - 


هل تتعاطینه تحت إشراف طبیب؟ - 
...في البداية نعم - 


نه؟ - 


ثم تسبب في أعراض جانبية أقلقت المعالجةء فبدأت أشتريها بشكل غير قانوني من - 
.الانترنت» من سمسار كوري يتاجر بالعقاقير 


» 2 
4 ضحکكکت. حیاة لم 
.. يجدر بك 
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بعد کل هذه السنین ستحاولين حمايتي؟ - 


لقد حاولتٌ حمايتك طوال عمري. حتى آنني قسوث عليك أحيانا. قي ذلك اليوم» عندما دخل - 


...صقر إلى القاعة وضرب رسك بالجدار» كنت أشعر بأن الأمر برمّته غلطتي. نا حرْضتكِ 
هل ضرب رسي بالجدار حقا؟ - 
فل سامختي يا فاطهة؟. 


¢ ك 2 چ کا e‏ 4 2 ا ا 

رأيت دموعا في عينيها. رآيت نصف ابتساموٍ في فمي. رآيت وجعي القديم يعشش في 

: س‎ 9 8 uel ا‎ ê 6 ا‎ e ۶ 

أعماقهاء رآيت الألم ينتشر وأنا آتفرج» أتفرج بنصف ابتسامة. جففت دموعها بطرفِ كمهاء ثم 
ء * ۶ء 


هل ما زلت تکتبین؟ - 


r 0 4‏ ن ۰ a‏ 2 ا REET‏ أ 
وشعرت في تلك اللحظة بأنها تهيج باطني. شعرت بشفتي ترتجفان ونا آحاول - بكل وجع 


...وتنفست الصعداء بوجو منبسط 
.أنا سعيدة! سعيدة لأنك احتفظت بالشعر» إن مجرد كتابة الشعر في نظري بطولة - 

.. إنه الشيء الوحيد الذي يبقيني متماسكة الآن - 

وامتدٌ صمت. كيف أخبرها بآنني هربثٌ لكي أكتب؟ وهل يمكن أن لأمر كهذا أن يكون مفهوما؟ 
..اسمعي يا حياة - 

.وازدردٹ ريقي بصعوبة 

٬لقد‏ هربٿ من زوجي - 

نعم؟ - 


..لقد هربث - 
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اًلو؟ - 

اا2 

وأخيرا؟ - 

اشتريت الرقم الجديد؟ - 
كيف حالك؟ - 


لم يكن هناك داع لتتخلصي من رقمك القذية بوشعك إقفال الجهاز والتحكم في ساعات - 
الاتصال مثل صاحب البقالة وهو يعلق على الباب: مفتوح. مغلق. تنتهي المشكلة! كان يجدر 
ب مارت 


اى اله 


ويا مناسبةء هل أنا بذات السوءٍ حقا؟ أم أنك تشعرين بالحسرة والغضب لأنك لم تهربي من - 


.أنت لن تفهم الأمر أبداً - 
لن افهم ماذا؟ - 
.إنني آحاول إنقاذ ما یمکن إنقاذهء ما تبقی مني. إنسان بحجم عقلة الإصبع - 


إنسان بحجم عقلة الإصبع؟ أنت محقة يا "ثمبلينا" آنا ¥ آفهم شيئًاً لم أفهمك قط - 
E EEN EN SAREE SOE OES‏ 
الذي وكلامك الذي لا يشبه كام الذاس» هل ستو جهين مشكلة لى نك جريت أن تتكلمي - رة 
- مثل البشر الطبيعيين؟ آن تضعي إصبعك على المشكلة وتقولين تلك هي مشكلتي؟ 


.لقد تحررت من كل هذا الآن ويجدرٌ بك أن تحتفل - 


أخبريني فقط ما الذي كان ينقصك معي؟ لأثني تعبت من لعبة التقصْي وكل ما أستطيع - 
.تذگره هو أنذي كنت أحاول إرضاءك طوال الوقت 

.إن كل ما أقوله يبدو كالطلاسم بالنسبة لك - 

.جربيني - 


طيب! إذا وضعة الأثات الجمنل وورق الخدران وهذاياك الضغيزة خاناء فان في الخفةة ٠‏ 
.۷ تختاة عن » 


الا كن ان كرتي اة 


ا ۶ء E‏ ا ء n‏ » ء۶ 2 ء ا 6 ء 

فکر بالامر. تقول: لا آرید زوجۀ عامله. لا آوافق آن تدرسي. کل ما تکتبینه یجب آن یبقی في - 
الدرج. هذا ما تلبسينه» وهذا ما تفكرين فيه. أعتقدٌ بان الحبل الممتفٌ على رقبتي قد ارتخى 
.قليلا ولكنه ما زال هنا ونا أشعر به ولا يمكنني أن أتسامح مع وجوده أكثر 


.كل ما فعلته هو أنني مارست حقي الشرعي - 


معكٌ حق. في النهاية لا أحد يلومك إذا تصرفت كإلو صغير. أن تجد رجل القانون ورجل - 
الدين في صفك» والمجتمع يضع ثقله كاملا في سلطنك. إنني ل ألومك» فقد وجدت المسوغات 
الكافية لكي تصادر كل حقوقي! ولكنذي ل أستطيع أن أقبل بذلك أيضا. أنا غير مضطرة 
اللتورط فى عادقة من هذا الذوع لفن قبل مرون هة دة 


. أعتقدٌ بأن الكثير يفوتني.. بصراحة - 
اذا لم تقولي ذلك من قبل؟ - 


ا خی بک می الي امان دی ا و کا م ل 


.الم أكن أتوقع بان الأمز جاد إلى هذه الدرجة. مسألة الذراسة مثلا - 


الا د حال > 


و 
ا باتك؟ 


١ .‏ 
ل. | 
r) 5‏ 
لطلدا 
ق 


شريك في الجريمة 


ليس سيئًاً أبدا» هذا ما قالته حياة: ليس سيئًاً بالنظر إلى شكلو من الخارج. إنه يبدو» 
كخرابةء ولكن الغرفة ليست بذات السوء. كيف عثرتِ عليه؟ قالت ذلك وهي تخلع حذاءها وتتمدد 


بدت وکانها قد نسیت وجوډدي»› او انها تحتاجني - فقط - لكي د ۾ صوت أفكارها. ثم التفت- 
إلي وسألت بكثير من الفضول: كم سعر الليلة؟ 


SEA 

:وقامت بالحساب داخل راسها ثم هتفت 

إديناراً في الشهر 750 - 

.تحصلين على تخفيض إذا كانت إقامتك طويلة. دفعث 500 نظير شهر - 
ونت مفلسة الآن؟ - 

رف ت امالك كك ان تھی فی تی 


كنت أرغب بسؤالها: هل لك زوج وأطفال؟ ماذا تشتغلبن؟ وماذا حدث لك طوال تلك السنوات؟ 
:ولكنها کانت قد سبقتني 


لقد هربت إِذن؟ - 


ماء. هل هو سیئ؟ - 


باي معنی؟ - 
.بالمعنى الذي ينطبق على صقر مثلا - 


لاء وهو ليس سيبًا بالمعنى العام. لا يسكر» لا يضرب» يقوم بواجباته» وهو فوق ذلك شخص - 
.لطيف 


إذن أين تكمن المشكلة؟ - 
المشكلة ليست فيه. المشكلة في. إنني لم أعد أستطيع اللعب بقوانين هذا العالمء لا ريد أن - 


غ الى ك ا ا کن ا کول کک ۷ اران ال فی 
ن کی م ا ا آنا عل فی رف ي ارول فا ن 


اعتدلت جالسةء تربعت في منتصف السرير. نظرث إليها لوهلة وقلبي يبتسم. ما زالت هي. 
.كأننا قبل ربع سنوات» حيويتها طبيعية 


متی قررتِ الأمر؟ - 
.بعل أن عاد الشعر - 


رضت كانت قك لحطة فائقة اللخظة التي تجلى فنها الخشغر في حاتي لس بضفة هؤانة 
أىموفبة أو شف بل يضفت مخلضا .فاعلا فى الأحداث؛ شريكا فى الجريمة! أن قهرت 
!امرآة من زوجها - الذي ييدو تقريباً بلا عيوب - لكي تكتب الشعر. يا لها من حكاية 


ولكن لماذا هربت يا فاطمة؟ لماذا لم تحصلي على الطلاق كما تفعل النساء؟ - 


.. موقفي» لقد کان علي» کان علي 


.وازدردث ريقي وأنا أرتجف من الاتفعال 


إكان علي أن أنتصر لي! أن أهرب من السرداب - 
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نت لا تفهم! لا تفهم أبدا! إنني أحاول المحافظة على حضوري الهش والتافه في هذا العالم - 
من العبث أن نتحاور في شأن أية علاقة يكون إنسانها متاكلا إلى هذا الحد! إنكم تسمحور 
وإن تسبب في إيذاء إنسان. وكل ما يقع خارج نطاق الضرب والسب فهو ليس إيذاءً بي 
گل گل خد عن لیاف هی حكن ر ف و غاا ن خان غا عن ان کین 
نفسه. الكتابة تنقذني من كل ذلك» عندما أكتب أكون أنا. لماذا تريد أن تأخذ ذلك مني؟ 

..أنالم أمنعك - 

العقاقير» الحبوب المنومة» مضادات الاكتئاب» الصداع النصفيء» الكوابيس.. يا له من ثمن - 

. مانع بآن تكتبي في إطار الضوابط التي وضعتها لك - 


الفجيعة التي اسمها أنا! لا لن أفعل أنا لن أكتب في السراديب» لا مزيد من السراديب! لا 


إِمزید 


:نحن نعيش في بلد صغير» ونت تعرفین كيف يتلقی الناس أمرا كهذا - 
ات الال 
EPL‏ 


تھا عون م الق م فرت ا طقال وا عقا باتفا مع اله ولل م الف 
مو ج لقا کج کل فيا تاتون ج فر الاك کا كنك ل نارن مة 
.. قصددة 


يمكنك نشرها باسم مستعار - 
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إنفي أدنو خطوة باتجاهك ولكنك لا تحاولينء نت مصرة على إفشال كل الحلولء إنك - 
AAS‏ 


اة على آله انى ل قرفا جن الاد الا ترت له في رداب صقن وين ما د 
تفعله نت عندما تقراً قصائدي بأعين متفحصة وتحاكم سطورها وتستجويني عما قصدته 
بهذه الكلمة وتلك العبارة.. ثم تحبس النص في درجك وتقرر آن تسمح لي - لأنك طيب القلب - 
بأن أحتفظ به طالما أنني أكتب لنفسي. في حال أنك لم تلاحظ, أنا جف كثيرا في وحدتي 
وآريد أن أحظى بحضوري كاملا. ريد أن أعمل» وأن أحصل على شهادة»ء وأن أكتب» وربما 
أتطوّع في جمعية حقوقية وأحمل لافتات تندد بالحكومات العربية.. أريد أن أحظى بحياة كاملة 
فلماذا يجب أن يكون الأمر بهذه الاستحالة؟ لأنني امرأة؟ 


السكاكين الطائرة 
»التفكير فيك يشبه التفكير في خنجر مغروس في الخاصرة 
ميشبه التفكير بمضادات الاكتئاب التى لا تنفع أبدا 


.يشبه التفكير بالعطش» لا الماء 


.كما لو جلادء رغم حنانك 
.كما لو قاضٍ» رغم محبتك 


...كما لو سځُان» رغم رقتك 


رقتك.. ونت تضع السلاسل في يدي» تضع الصمت في فمي» تغرس الدبابيس في معصمي» 


.وجهي عورة اجتماعيةء لا أأحد یرید اکتشاف تعاستي 


اللحظة التي كنت تضمّني إليك وتربّت على شعري» فيم يدك الأخرى مشغولة بغرس حقنةء 
بحياكة مكيدةء بتسميم حُلم. أوجعتني بمنتهى الحنان» وبين كثير من القبلات» في الصحراء 
الأبدية المترامية في صدرك حيث ركضت طويلد. طريقتك الاستثنائية في منحي الألم والحب 
معاء حتى لم أعد أعرف أين ينتهي الأول ومتى يبدا الثاني» وإن كان يمكن الفصل بينهما 
.أصلا 

لم تكن فظاء ولا غليظاً. كان صوتك دافئًاً مثل مؤونة شتوية وكانت يدك بخفة بهلوان السيرك 
فيم آنت تنتقل من آداة تعذيب إلى آخرى» وتتوسل إلي آن آسمح للأمر بأن يمرء تعتذرء وآنت 
.تزرع الدبابيس في قلبي» مثل ممرضةٍ طيبة 


لقد كنت دميتك. كنت الضحية المثالية الممتبسة بين الوجع واللذةء بين الألم والحب. كان جسدي 
يرتعد تحت جناحك وأنا أجنح خارج منطق الأشياء. ين يبدا حبك وأين ينتهي أذاك؟ ين تبداً 


کراهیتك وآین ینتهي حنانك؟ 


لف عظلت فى القدرة على الب متحه وفيه قد فلت وا سی نوی حدسی وذ کاتی وکل 
کا يكن أن أكون علكه: لم أغة انشتطية أن هه الك خارج ضرحات ألمي الخ وجوةك هرا غ 
غيابك. کل حب مشبوه» کل حنان هو مکیدة» کل ساطور» کل سکین» کل سوط هو وجه من وجوه 
الب عاد ا اانا تج تى كن الا حل مقا ك جلد حف علها ن قال صقر 
كنت أمعنٌُ في التعرف على القبح. معك كان القبح جميلدء وكان الجميل قبيحا. لقد قتلت قدرتي 
علي النظر إلى لافنا الخال مجر شبهة كبيرة :مسن جريا يداز بخبوط خريرنة وققازات 
ناعمةء وآنا.. في وسط المشهد أتلقى الضربات والقبلات» الحب والألم» بكثير من اللا فهم 


فی رة ا لرل آلتى أخبرك فيا يرغتى فى العو ة إلى الذراشة قلت يماط ونون أن 
تقب الأمر في رأسك» بأنه ليس ثمة داع لذلك. هكذا قررت» وأنت تقلب جريدة الصباح» ببزتك 
العسكريةء مستعدا للذهاب إلى عملك. بآن الدراسة ليست حقا لي. اغرورقت عيناي بالدموعء 


بعد أشهر أخبرتك بأنني سئمت المكوث في البيت. ويأنه ليس عندي أشياء كثيرة أفعلها. 
أخبرتك بأنني أرغب بالعمل. هذه المرّة كنت أتوسد زندك على الأريكة الطويلة لغرفة الجلوس» 
وکنا نتفرج على فیلم. دیجافو ل دینزل واشنطن. کنت حصل على دیجافو تخصني بدوري. 
ببساطة زفرت: لا. ثم ضغطتني إلى صدرك أكثر. وبدأت تتكلم عن الغبار العالق في فتحات 
التكييف» وإنه إذا ما كنت أعاني من وقتِ الفراغ فربما لآنني لم آنتبه للأمور الكثيرة التي 
يمكن أن تشغلني هنا. مثل الغبار في فتحات التكييف. مثل كعكة البرتقال التي لم أتقنها بعد. 
ثل لمي الشمعد انات مئل ملين آلأشياء الصغيرة التي تدوز قى فلكت مولا كل شىء 
يمكن أن تقع عينك عليه يجب أن يكون مثالياًء منذ تصفيفة شعري وحتى وردة الطماطم في 
منتصف إناء السلطة. لا بأس» لا مشكلة. يمكنني أن أصنع وردة طماطم وأن أعملء أن أعمل 
أي شيء» أمينة مكتبة مثلا! وفي الحقيقة أنا لست مهتمة بتحويل الطماطم إلى ورد! 
فالطماطم هو الطماطم والورد هو الورد ولا يمكنْ لوقاحتنا أن تذهب أكثر من ذلك في تمييع 
الكائنات وإخضاعها لمزاجنا. ولكن لا يهم.. إن كانت وردة الطماطم تهمّك إلى هذه الدرجة 
فسوف أصنعها لك» رغم آنك لن تأكلها وربما لن تنظر إليها آكذر من ثانيتين» ولكن إذا كانت 
هي الثمن الذي تتطلبه سعادتك فسوف آبذل جهدي وأصنع المزيد والمزيد من ورود الطماطمء 
ولكنني أريد أن أعمل! أريد أن أفعل شيًاً ينتمي لي وحدي. هل تسمح؟ لا يمكن» ممنوع. 
تقولها بصوتٍ هامس» مشبّع بالخدر والانتشاء. لا. ماذا أفعل إذن؟ أنهض من الأريكة وأضرب 
باب الغرفة في وخهك وأتمدن غلى النغرير. هادا تفعل أنت؟ تاخة مشطا ونمقط لى شعري 
حتى أنام. أتوسد قهري وحنان أصابعك ويصبح مستحيلا علي أن أتبين متى تنتهي أصابعك 


ا 
.ومدی يبندئ جرحي 
قبل شهرين» اكتشفت بأنني أكتب. اكتشفت بأنني ولدثٌ لأكتب» بآنني كتبت طوال حياتي» 
وآنني.. بطريقةٍ أو بأخرى» قد عدث للكتابة بعد أن جفف صقر ماءها في قلبي. لقد عادت الي 
بسخاء مدهش» وهي تتفجر من داخلي وتفيض. اللغة تتخلق في أحشائي» كنث حُبلى 
بالشعرء وكتبث.. ولكن أنت» أنت وقفت ببزتك العسكريةء وقفتك المتعجلةء تفحصت الأوراق 

5 » » » ا ء۶ 5 E‏ 1 ۶ء 

E 
- ..لقد کثبث دائما‎ 
- .لم ارك تكتبين من قبل‎ 
- .انقطعت لفترةء عدت مؤخرا‎ 
- عدت؟‎ 


.الكتابة عادت - 


نعم» لقد حدث الأمر هكذا. مثل ضربة شمس» مثل رصاصة في الجبين» مثل كهرباء زائدة في 
الدماغء مثل تعثرك في منتصف الشارع.. لقد كان حادثاء حادثا حقيقيا. كنثُ أحاول شراء 
نصف خروف نيوزلندي من اللحام وكنت.. على الأرض جدا عندما خطفتني السماء وطوحت 
بي بعيدا. قلت للحام عن إذنك» سأرجع بعد قليل. لم أرجع إلا بعد ساعات. بحثث عن مكان 
للاختباء. الكتابة يجب أن تكون في الس دائماء هكذا علمتني صفعات صقر. دخلت إلى 
كابينة الحمام العمومي وأخرجث من حقيبة يدي قلماء وبحثث عن ورقةء منديلء علبة كلينكس! 
.على ظهر فاتورة قديمة كتبث اللغة التي عادت تجتاحني.. عادت الكتابة 

.. إن ما تکتبیذ 2 

:ويبدو أنك توزطت في البحث عن تَتمةٍ ملائمة. تسعل» تحك جبينك» تحاول 


8 کا 2 
.نه جدید تماما - 


جدید؟ - 


0 


.. لم أقراً شيئًا مثله. وهو غريب أيضا - 


فل پسعدك آن تکتبي آشیاء رة - 
..(أرتاعٌ في غريب الكلام(20 - 

هل تمزحین؟ - 

ا 


ء۶ 
.بد 


أتعذين أنك سعيدة لأنك تكتبين عن "راس الغزالة المثبت إلى الحائط بمسامير تَئَنْ من فرط - 
العبة".. وهكذا أمور؟ 


اتاگ 
..ولكن ليس هذا هو الجوهري في الأمر - 

وما الجوهري في الآمر؟ - 

.إنني أستطيع رؤيتك جيدا في التص» وهذا يخيفني» في الحقيقة يزعجني - 
ولماذا يزعجك أن تراني؟ - 

.يزعجني أن يراك غيري.. هكذاء شفافة هكذا - 

ماذا تقصد؟ - 

..ٴقصد - 

:وازدردت ريقك ثم قلت - 

.. إنني سعيد لأنك تجدين طريقة للتعبير عن نفسك» بهذه الأريحيةء ولكن - 
ولکن؟ - 

..ولكن هذه النصوص ليست للنشر. إنها فاضحة - 


كيف يمكن أن تكون هناك نصوص فاضحة؟ - 


امك خوفك» رعبك.. هل تحتاجين فعلا نشر كل هذا الغسيل الوسخ أمام الملاً؟ - 
.قصائدي ليست غسيلا وسخا - 

. تجادليني - 

!لا حياة لكلمة دون قارئ - 

.. إذن ا تكتبي - 

كيف يمكنك أن تقول شیا کهذا؟ - 

.اكتبي إن شدّت» ولكن ¥ تفكري بنشر هذه القصائد. إنني أمنعك - 


الزوج المثالي. الذي لا يضرب ولا يصرخ ولا يسكر ولا يخون»ء يدخن أحياناء يتفرج على 
الماد بطب اتير من امرات: فط التطلى عن كل ها يعن أن يفمب فا لوج الى 
.الذي يقصي ويمنع ويبتر بمنتهى الحنو 


لمكن للسرك أن سق ا تمك أن آنقى هكا مشت على الخائظ نانتظار السكاكن 
الطائرة أن تحط ءبقرة الرحة والخطا على جبيلى وتخاخخى متي يمن أن بتر هذا 
.الفعل الانتحاري إلى الأّد. هكذا قررث. هكذا هربت 


20 


جوارب مطوية بعناية 
a a‏ 


واقفة على باب غرفتي» بعد يوم من لقائناء بصندلها الجلديّ وبنطلونها الجينز الفاتح وأكمامها 
المطوية بعناية عند المرفقينء وفي فمها ضحك» وفي ضحكها عناد» وفي عنادها حُب. ستأتين 
إمعي. قالت حياة. إلى آين؟ إلى بيتك يا فاطمة 


قالتها بنبرةٍ رؤوم» مشوية بعتب لطيف» وهي تقتحمٌ الغرفة» بخطواتِ واسعةء متجهة إلى 
الدولاب. فتحت الخزانة وأخرجت كتلة متشابكة من الأكمام والسيقان والجوارب. وكأن الفوضى 
التي تجتاځ غرفتي كالطوفانِ ليست مدعاة دهش أو استنكار» انغمست في انتزاغ ساق 
البنطلون من ك الفستان» في فك عقدة الجوربين الخطاء في البحث عن الزر المخلوع من ياقة 
.القميص الرمادي.. تمنح محبّتها بسلطة مطلقةء فيم هي تقوم بطي الجوارب 


تا کال امورو رغ ددري قى الف الفقاضل اة فی اكان فن الیک ن خراتب 
:قبي بعد الففلة. المراة هي الراة: وجهى هو وجهي اختفت الستاخرة: وقي التفاح 


دا لىسوق ىقى هتا 


قالت ذلك» وهي تمسك بعلبة ألبرازولام بيمناهاء متجهة إلى اسطوانة القمامةء وقدمها تدوس 
غلى لساتها السفلى ليثفتح الغطاء. اسنطوانة القعامة تفت فبها والريق يقطن من أنبابها 


..بشراهة 

.أحتاج دوائي - 

هذا ليس دواءً. الدواء تحصلن عليه بوصفة. هل عندك وصفة؟ - 
...لقد أخبرتك - 

. تحتاجين إلى هذا السم - 

.ا استطيع آن انام بدونه - 


.إذن سنسهر معا - 


.وأسقطت العلبة من يدهاء إلى بطن التنين. صمتت حياةء تقطع قلبي 

.حزمنا الحقائب» لملمنا جنون المكان» انتعلت حذائي وقلث لها: اسبقيني 

كنت أفكر.. بالعلبة البيضاء التي تستلني من حقيقتي» دوائي الذي يعصمني من العالم» قاهر 
الصرع والاكتئاب والصديق الوحيد الذي حظيت به في أيام السوءٍ والظلام» كيف أتركه هناك 
وحيد ا تمتصه عصارات معدة التنين الحديديً الأسطواني بين آلاف المناديل الورقية والقصائد 


..الرديئة و 

أنتٍ لست بحاجته يا فاطمة - 

..أنت لا تدركين حقيقة الأمر - 

:وکان بودي أن أضيف: نحن متحابًّان ونفكر بالزواج. ولكنها بادرتني 
أتعلمين أين المشكلة؟ - 

اين المشكاة؟ - 


المشكلة هي أنك قويّةء ولكنك تعتقدين بأنك ضعيفة. لقد هربت» وعشت وحيدة في هذه الغرفة - 
طوال أأسبوع» وحيدة مع قصائدك! يحتاج المرء.. بل تحتاج المرآةء إلى قوة خرافية لكي 
تستأجر غرفة تخْص وحدتها وتملأها بالقصائد. أنت لا تحتاجين هذا المخدر يا فاطمةء لقد 
خرجتِ من السرداب» وآي واحدة غيرك» ستكون سعيدة بالحصول على زوج يحبسها تحت 
طبقاتٍ كثيرة من السواد» وإنجاب درزينة آطفال وتمضية اليوم في تقشير الفقع(21)» ولكن 
..أنتِ.. لقد عبرت بوابات الجحيم» وكتبتٍ قصائد كثيرةء لم ينتزعوا منكِ شيئًاً 


el 


الموشح الأدلسي 


استرجعنا بقية أموالي من الفندق ومضينا. في السيارة البيجو الزرقاء كنا نقطعٌ شارع الخليج 
ونرى البحر يلتحمٌ بالسماء في تواطؤٍ لونيء وكأن البحر نسي بأنه البحر» والسماء نسيت 
.بانها السماء وصار کلاھما يهيم في الآخر 


..سألتني حياةء وهي تدخل القرص المضغوط إلى جهاز المسجّلء تستحضَرٌ فيروز 
وکیف حال فارس؟ - 

.لم يعد يصرح في الهاتف - 

.هذه علامة جيدة - 

.لقد صرخ طوال خمسة أيام» ربما نفد صوته - 

يکنه لان آن نجرب الأنضبات ٠‏ 


..وL‏ حدث لي بالضبط في تلك الفيام. لم يسال عن هذه الآمور من قبل 


باو ا اغ 


هل هو راع حقا؟ إنني لا أجد معنى للأمر» ولكنه تحروًل إلى عادة. لماذا أخوض في كل هذه - 
التفاصيل معه في الوقت الذي أعلن فيه نهاية علاقتي به؟ 


لا يمكن للحوار أن يكون سيا أبدا وإذا كان استئجار غرفة فندقية هو ما سيدفع الرجال - 
.. إلى الإنصات إلينا فعلينا جميعاً أن نفعل متك 
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الغريب في الموضوع آنني في نقاشاتنا لا آشعر أبدا بآن الطرف الآخر هو رجل تزوجته قبل - 
سنة اسمه فارس» بل هو المجتمع كله» النظام» القانون» الاستمرارية القاتلة للموازين المعتلة.. 
إنني أحاورٌ هذا العالم» الذي أعلنث مؤخرا اختلافي عنه وخلافي معه» أحاوره من خلال 
الإيذاء. وفي غمرة النقاش أشعر أحيانا بأن روحي ترتفع عن المشهد وآراني من مكانِ علوي 
وأضحك على عبثية المحاولةء على الدونكيشوت الذي ينطح طواحين الهواء في داخلي. إنها 


!ملهاة 
لا د وانك ت ان كرا 


هل تمزحين؟ إنذي لم أشعر قط بهذه القوة. وهي قوة تنبع مذي أناء دوتما آي حاجة إلى - 
فرض آي نوع من السيطرة! إنني قوية دونما عدوان» قوية لأنني آنا. وآغلق الهاتف» وآتصل 
عليه في الليلة التالية ليخبرني بآنه لم ينم من كثرة التفكير فيما قلت. إنني آتحول إلى إزعاع 
حقيقي. ورغم ذلك أشعر أحياناً بانها یا کو فی ر ای لاط فی 
a E ND EE ON GES‏ 
ما الجدوی؟ 


شالقاق ركا فيرو تشر فى لكان نفا نفا فى الموشخ الد لن المفسو ج هن 
أبيات المتنبي: إن شنت تقتلني فانت محكم» من ذا يطالب سيدا في عبده؟ فلتت من صدري 


..ويالمناسبة ج 
قالتخا 


۔عصام يسلم عليك - 


3 
حياة حياة 
.حياة هي أنا في حياة أخرى. حياة هي أنا لو أنني حظيث بحياة 
رتفا ء لی آنئی حظت بخناة گکاة لکت هی تماما 


الأمر يشبه أن تنظر إلى نسخة أجمل عنك. هذا ما كان ينبغي أن تكون 
عليه حياتي لولا الحادث واليتم والسرداب والحب والشعر والزواج وأشياء 
أخرى. بهذه البساطة» الناصعة والعارية: امراة بشعر قصيرء تجاعيد 
لطيفة حول الفم» تنفرط عندما يطلق وجهها ابتسامةء مثل لغوٍ سرية. 
قميص أبيض قطني بأزرار ذات كلابات» جينز شاحب الزرقةء يضيق عند 
الفخذين ويتسع عند بطة الساق» معطفٌ مربوط حول الخاصرة بكثير من 
اللا مبالاةء لونه بيج ببطانة من الساتان البني الداكن. هذه هي أناء لو لم 
يتم اختطاف حياتي. أنظرٌ إلي في احتمالي الآخرء في حياة حياةء 
.ويعجبني ما أراه في عندما ا أكون أنا 


وفيم كانت حياة - التي هي أنا لو كان بالإمكان تلافي الفاجعة - تشع 
لي أبواب غرف بيتهاء وتكشف لي الأماكن السريُة للقهوة والسكر 
والشوكولاتة الداكنةء وتقرب لي صحنا مليئًاً بالكرزء وتعرفني على زوجها 
أحمد» وابنها مساعد» فيم كانت تفتح لي بوابات حياتها كاملة.. كان 
الشيء الوحيد الذي يملا كياني ويهيمن على أحشائي من الداخل هو: 
الا 

مثل هاويةٍ لا نهاية لها من الظلام وأشياء آخرى. الغيرة من حياةء من 
حياتهاء من الزوج البشوش الذي يرسم لوحات الفلكلور ويأخذها إلى 
زالامسي كل صيف» والطفل الرائع المشغول بدراجته الحمراء الصقيلة 
في حوش البيت» النشاط التطوعى والنضال السياسى وأشياء كثيرة 


..كثيرة» کان يمکن ان تکون لي» لولا آنني 
هل تعجبكِ غرفتك؟ - 
.إنها جميلة جد ا - 


وارتعش صوټي وبکیت» وجلست على طرف السرير» وكان الغطاء 
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في وجهي» وكانت لوحة البحر المليء بالقوارب الشراعية تمد لي‎ 
.الصواري. إنها غرفة زرقاء جدا ونا آبكي من سواد قلبي‎ 


لم يفت الأوان بعد يا فاطمة - 
..اغفري لي - 

أغفر لك ماذا؟ - 

.النار في داخلي - 


ٍ و د 


.أنت لم تموتي بعد يا فاطمة - 
لقد سرقوا عمري - 

.عرف - 

.سرقوا کل شيء - 


تسافري» وأن تعشقي.. أما بالنسبة لما اختبرته» لما عشتي.. الحقيقة التي 
تكشفت لك وحدك» الوجه المخيف للعالم الذي جابهتو وحيدةء هذه المعرفة 
التي توجد في داخلك» ولا توجد في داخل اي مناء صدقيني.. يا 
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هل أخبرتك ها الذي فعلته بالأفن طوال ست سناعات؟ - 
ما الذي فعلته؟ - 


.وضعت يدي في جیب معطفي ومشيت - 
E‏ 
.. نعم. وضعت يدي في جيبي ومشیت على طول شاطئ الشويخ - 
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وهل من الضروري أن تقولي "وضعت يدي في جيبي" کما لو آن في الاأمر مغزی؟ - 
حب هيدَة الإنسان الذي يضح يده في جيبه. هيئة لا مبالية ومتحررة.. ثم هذا NE‏ 
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بانني خرجت دون حهیبه يد. ٳنني اتخفف من کل شيء. وآشعرٌ مؤخرا بان کل شيء يوجد في 
.العالم على سبيل البداهة يزعجني ويسبب لي حكة في جلدي ويجعلني آهرش 
ا ی ت اا اک ا 


ست شاقات قاری مت مافاد اک فى اسای ارات ركان القن شا وراقا :2 
وكنتٌ أرغب بالذهاب إلى البقالة مشيا؛ أنت تصرفت وكأنني على وشك اجتراح فضيحة. قلت 
أوصلك بسيارتي. لقد كنت عاجزة عن المشي لمدة عشر دقائق» ويالأمس.. بالأمس فقطء مشيث 
لست ساعات» وكان هناك البحر والأفق وناقلات نفط تصدر البترول للخارج لكي نعيد 
استيراده إلى الداخل. هذه نكتة حقيقية. ولكن المهم يا فارس أنني مشيت» طوال ست ساعات» 
وكأنني أحاولٌ اللحاق بما فاتني» ثم تساءلتُ عما فعلته بي تلك الأيام العشرة من هربي. إنني 


أآتحول إلى قطة شوارع» أسبر الأرصفة وأحفر في الشطئَانِ وأتصعلك في الليالي وأتذكرك› 
أتذكر عطرك "الدنهل" ومزيل عرقك ال "أديداس" وحرارة يدك والخشونة في باطن قدمك عندما 
تفركها بساقي قبل أن تنام» أتذكر رائحة سجائرك وزرار قميصك نصف المخلوع نصف المرتبط 
.مثل زواجنا بالضبطء وأحس لأول مرة منذ عشرة أيام بآنني حبك 


ٳذن؟ هل ستعوڊډين؟ - 


¥. إنني أحبك على نحو أفضل في غيابك» وقد قررث بالأمس أن أحتفظ بهذا الحب» إنه - 
يعجبني. وأنا ل آقول ذلك لكي أقنعك بجدوی زواجنا» بل بصواب طلاقنا. وحده التفكير 
.بالطلاق أتاح لي فرصة أن أراك هكذاء متخففة من علاقتي بك» ون أحنو عليك بأفكاري 


!عدت تتكلمبن كالمجانين - 


ليس من حقك أن تطلق علي النعوت. إن ما أقوله منطقي ولکنه لا يشبه كثیرا ما يقوله لاء - 
والأجداد الذين يحكمون قبضتهم على حياتك حتى آخر سنتمتر منها. إذا كان الطلاق سوف 
بنجغلنى قاترة علي الخ وا لضا شی لنت اعات فهو آفضل شی يكن ان سذ 
ال 


۰ 2 8 مه می ي x‏ 1 ّ يڪ ل 2 ء س 
اا نی 6 هل یی اتی ا ل ت وا کی اغ لن فا سارل 


.ولكنني لا أستطيع الاستمرار في زواج لا أريده بدافع الشفقة - 


وآنا أعتقد بأن من واجبك تجاهي أن تعودي لكي نحل خلافاتنا الزوجية كما يفعل - 


قمیص. أقد اعتدتك وآحببت وجودك في حياتي ولكن شاعرة مثلكِ على ما يبدو لا تستطيع 
و اا 


آنا آحاول إنصافك» وإنصاف نفسي قبل اي شيءء فنا لا آستطيع منحك آي شيءء ونت - 


.. في المقابل تستطيع أن تسلبني كل شيء. أنا لا أآريدك. لا أستطيع أن أكون امرأتك 
.إنني أحاول الإتيان بحلول فيم تمعنين أنت في تدمير كل إمكانيات الإصلاح - 


فی 

.هذا الأمر "تقنيا" غير ممكن لأنني ولي أمرك الشرعي - 

.ذا کان هذا هو الزواج فأنا لا ريده - 

ر ا 


آنا لا أريد تغيير قوانين العالم. أريد أن لا تسلب قوانين العالم ما تبقى مني. أما فيما يخصك - 
.أنت» فأنا متأكدة من أنك ستعثر على ألف امرآة ملائمةء أتمنى لك التوفيق 


..لحظة - 

.مع السلامة - 

.صقر مريض يا فاطمة - 

ماذا قلت؟ - 

.لقد فقد بصره. إنه يريد أن تزوريه - 
صفر فقد بصره؟ - 


..إنه السكري - 


مقرر دنیا 101 

هل انت متاكدة؟ - 

.نعم - 

.يمكننا العودة الآن إن لم تكوني راغبة بالأمر - 

. بأس. أريد أن أفعل ذلك - 

ابتسم وجهها وانفرطت التجاعيد اللطيفة في زوايا فمهاء وابتسمثُ أيضاً 
معكماء نخسا لحدوة شيء. وما الذي يمكن ا بحدث؟ اي شيءِ يمکن 
تهت اى خض مقرو ادنا 101 تارفن السار ة وغترا المفر 
الرخامي الطويل الممتد في أعماق المستشفى الأميري» ورائحة السجائر 
تنتشرٌ في أعطاف المكان. صعدنا إلى جناح الباطنية - رجال. التقيث 
بوضحة في الزقاق. هرعت للقائي. كيف آبوك؟ لقد فقد عينه اليمنى. متى 
إنظراتها عميقا في عيني: سال عنك مرتين 

.تسال عنه العافية - 

اذا يهتم صقر بالسؤال عني الآن؟ لقت نظرة فاحصة على ويي الأزرق 
الصيفي» ولم تستطع آلا تعلق: زوجك يسمح لك بالخروج دون عباءة؟ 


وکفتا یمک آلا بكرن هذا من شان : 


.هذا ليس من شانك - 

.لقد تزوجت ليبرالياً! كنت واثقة منذ رأيته للمرة الأولى - 
هل ستٹرثرین کثیرا؟ - 

ومن هما؟ ين زوجك؟ - 


ا ی رو ا یکا ا کی ب 
ثلاثة أمتار منا 
..صديفتي حياة وزوجها ا حمد - 


زمت شفتيها بتحفظ: تشرفنا. كانت تعني العكس. خرجت بدرية من 
.."!الحجرةء احتضنتني وهي تزفر "الله جابك 


شلونك بدریه؟ - 

آنا بخير. شهالزين؟ ولهنا عليك! شلونك؟ - 
A‏ 

..سمعت - 

.وده يشوفك» من راحت عینه وهو يسال عنك - 


هذا هو الأمر إذن. يريد آن يراني لمرة آخيرة قبل آن يفقد اليسرى أيضا. 
.يريد أن یری ماذا حفقت جهوډه 


..أالخ 
طمة - 


.نعم ساد خ 
دخل» إلى وكر التننن للمر 

وکر الد خير 

1 ا 

يرة 


"ما رايت إلا جميلا" 
و 
NES kk,‏ 
.انا - 
ا ا e‏ 2 ر 
۶ چ ۰ ۶ ج ne 8 A E‏ 0 8 ° 
نابيب بيضاء فى الأوردةء جفاف أبيض فى فمه» لحية بيضاءء هروه راس 
حرس سردابي؟ 


لم تزورينا منذ زواجك! لم نرك منذ عيد الأضحى الماضي.. متى - 
أصبحت قاطعة للحم هكذا؟ ألم تسمعي قول الحق: فهل عسيتم إن 


ایی وی کی ا و ا رک 
هل جئت لتشمتي بعماي؟ - 

“¥. 

کت اة اتراو السري - 

.إنك ترى انعكاس جوهرك في - 

وما الذي ترينه انت في؟ - 

ل ا 


..تشمتين بأخيك الذي رباك - 


*«» 2 Oe 
...التقطت أنفاسى‎ 


cap 3F we‏ ءِ ء 
.اتيت لأخبرك بأننى أسامحك - 
..وارتجف خده 


و ۰ e. E » E‏ » 
ازدردت ريقي.. هذه المرة خرج صوتي مرتعشاء مرقعا بنشیج مکتوم. بعد 
كل هذه السنوات سوف ينكرٌ ما فعله في؟ 


.لقد آذيتني كثيرا وأنت تعرف ذلك - 

لقد قمت بدوري - 

.دور الجلاد - 

.دور ولي الأمر - 

.ولي الأمر الذي يضربني بعقاله ويصفعني بنعاله - 
.أنتِ أخطاأتِ والمخطىئ يعاقب - 

بالحبس لثلاث سنوات؟ - 


.. وزملاء رجال والله وحده یعلم ماذا أيضا 


.ونت حب - 
!اوتجرئين على قولها في وجهي - 
القد أحببت عصام - 


!اللعثة علبك وعلى قلة أديك- 


۶ 8 ر 8 


کان یمک ان اڑوچ رجلا یخن ولك ما كنت لتس بلك ها كنت 
.بيتك رميت بي إلى فارس 


.لقد تزوجت من فارس بكامل رغبتك - 


اقتربت خطوة. جلست على الكرسي على يمينه وأنا أنظر في عينه 
.الواحدة 


I EL 


.لست العاصى هنا - 
وکیف تعرف؟ - 
!أقراً الكتاب والسنة ولا آخذ عقيدتى من الشعراء - 


لقد وضعت آلاف الحواجز بين الله وبيني» احتكرت الله لنفسك ورددت - 
...علي طوال تلك السنوات بأنني آثمة وناقصة وفاسدة 

...كنت أحاول إيقاظك من غفلتك. فلا تلوميني على ضعف إيمانك - 

إنني في النهاية صنيعتك. ثمرة سبع سنوات من حياة السجونء ثلاثة - 
منها في الانفرادي. جرائمك في حقي ارتكبتها باسم الله وحده. ¥ يمكنك 
أن تتنصل من مسؤوليتك إزائي بهذه السهولةء ولهذا السبب طلبت 
..رؤيني 


SO 
:رفرت‎ 


ا ا امك 


.آنا لم خطئ حتى أستحق السماح - 

١ e‏ أتساءل طوال الوقت: اذا کت اال 
لي؟ لماذا آذيتني إلى هذا الحد؟ لماذا تكرهني؟ 

.نا لم - 


.ني أسامحك.. أسامحك با صقرء صدُقنيء ما رايت إلا جميلا(24 - 


لست مضطرا لقول شيء. يمكنك أن ترتاح الآن وآن تكفٌ عن السؤال - 
عنى واستدعائى» يمكنك أيضا أن تكفٌ عن ترديدِ ذلك الهراء عن قطع 
الرحم. آنا لم أقطع الرحم» آنت دست الرحم بحذائك» لا داعي لأن تختبئ 
..خلف لحيتك لأنني أراك جيدا من هنا 

!اخرجي من غرفتي - 

.الكثير من القصائد. لقد استعدث حياتي وأنت لم تنتصر 


E. 
4ے‎ 


غر ك ھا 
اذا تهربين؟ - 

كنت في المطبخء مع حياةء أصنع سلطة فاكهة. حياة تخفق البيض - لأن 
على السيراميك الأيض - حياة طبيعيةء حياة حلوة. عيش في بيت حياة 
وكأنني في قلب العالم» مساعد يناديني "خالتي فاطمة".. أنا الخالة 
.شقيقة حقيقية» جزء عضوي في هذا المكانء لقد صار عندي عائلة 

كنت منهمكة في نتف حباتٍ العنب من العنقود وقذفها في الوعاءء باغتني 
:سۇالها 

اذا تهربين يا فاطمة؟ - 

ماذا تقصدين؟ - 

.أنتِ تعرفين تماما عم تكلم - 

ونفذت نظراتها إلى أعماقي وقرأت دخيلتي إلى درجة أربكتني. أأشحتث 
:بعيني وأنا برطم 

. أريد الخوض في الأمر - 


Na EEE E 


.التفاحة.. عملية قلب مفتوح. جسدي يلتهبٌ بحرارة تحت القميص القطني 
.اسأليني عنه. أعرف بنك تريدين معرفة أخباره - 

..زفرت 

ما الجدوی؟ - 

ماذا تعنین؟ - 

...الهاجس إِيّاه 

۔لقد مرت آربع سنوات. لم يعد انا كما کان عليه - 

.۷ ضير أن تسالي - 

إطیب - 

:أخرجت السكين من قلب التفاحةء ثم أعدث غرسها بعصبيةء وأنا أسأل 
هل تزوج؟ - 

ل 

:تزحزح الجبل عن صدري. تبدد الثقلء ابتسمت 

ل؟ - 

¥. 


ضحكت حياة.. ضحكت من التبدل السريع في ملامحي. وضعث السكين 
:والتفاحه من يدي» رق صوتي 


. زال في الملتقى الأدبي - 
هل یکتب؟ - 

لم يكف - 

هل نشر شیئا؟ - 


خفغتها كلها 


دیوان؟ - 

.ليس بعد - 

هادا اشا 

.يريد أن يراك - 

:ريقي يجف. جسدي يرتجف. آتجاسر وأآسال» سؤالي الرعب 


هل يعرف بانني تزوجت؟ - 


.الحكاية كلها - 
فت 

.بعد لقائنا الأول. أنا وأنت. التقيت به وحدثته عنك - 

وماذا قال؟ - 

لم يقل شيئًا. نظر إلي فقط بتلك الطريقة.. وكأنه يريد انتزاع كل كلمة - 
هذا کل شي»؟ لم يقل شينًا أبدا؟ - 

قال متی أراها؟ - 


وابتسمث» مرة أخرىء» ولم تكن ابتسامة مبتورة من المنتصف. حياة 
ابتسمت. الوجود يتسع في ابتسامة. يتسع مثل ابتسامة. العالم فسيح 


..ومفوېس 
ما الذي تریدین قوله؟ - 


لقد اتصل 12 مرة منذ انتقالك إلى هناء وهو يبعث 40 رسالة في - 
..الدقيقة الواحدة. إنه إزعاجً حقيقي» شاعرك هذا 


دعوی طاعۀ 
E e‏ 
» 5 0 » ۶ 
فبصداه مشدود ۵»› معه رجل عریب. اهلا أستال فارس» تقفضل. عيبس وجهه: 
۶ س ءِ ا رھ 0 چ 
ومن أنت؟ تدخلت: هذا أحمد روح صديدي حیاة. تشرفنا. لفظها عایسا. 
عبر العتبة بخطواتٍ مستعجلة. ابتسمت له» لم أسأله كيف حالك. بدا على 
.وشك آن ينفجر في وجهي 
نت بخیر؟ - 
مثل الزفت. انت؟ - 
و 

٤ . 5 ns SF »‏ ر 5 2 
وخجلت أن أقول: آنا بخير» فسكت. قبض على بلوزتي باصابعه وهمس 
:بما يشبه الفحيح 
وين عبانك؟ - 
گت خت خر كغ تك هذا الركل بارهامة فى الضطة 

۶ 2 
:سالته 
ھا 


خضرت مسا ۶ 


ا » «« ء۶ 
.. وائت احضرت هولاء - 


.إنهم اصدقاء - 

.اأصدقاء السوء - 

تفضلوا يا جماعة الخير. قال أحمد وهو يفتح بوابة المنزلء ويسبق الرجلين 
إلى غرفة الجلوس. كانت حياة قد عدت بعض الشاي» وجلست ملاصقة 
.لي» منحتني کل قوتها 

جلس فارس إلى جوار محاميه» نظر إلي بعينيه العميقتين: لن تقدمي لي 
الشاي؟ ابتسمت بطيب نفس. كل شيءٍ يفعله هذا الزوج - لكي يقنع 
نفسه بآنه صاحب السلطة المطلقة - يشعرني بقوتي. نهضت من مكاني 
وقدمت له الشاي» ولي رياض أيضا.. ساد صمت لدقيقتين. استأنف 
خم الكدار: شك لك على نة الدع اساد فارين اتفثئ أن تضل 

.. إلى حل الإشكال بشكل نهائي» فاطمة هنا 

لا تتكلم على لسان زوجتي» أنت لا صفة لك» وكان يفترض أن نلتقي في - 
.. بيني او بيت أهلهاء ولكن عنادها هو الذي 


الت بك فی ب حي تقفل على الباب وننتھهی الgشثكاة؟‏ 

اندلق سؤالي من فمي» مستفزا وساخنا: آنت لا تستطيع إيذائي في بيت 
ا و 8 ۶ ء 

ENES BES N 

.تفوتين مواعيد الدواء 


:تد خلت حياة 


فاطمة تعاطت ألبرازولام دون وصفة وأنت تشجعها على الاستمرار؟ - 


.أولا: فاطمة مريضة. ثانيا: هذا ليس من شأنك - 
..تدخلت 
.أنت تهبن الجماعة في بيتهم - 
!نت التي بدت في توجيه الإهانات» لولاك لما كنا هنا. في بيت الجماعة - 
:نناقش صلب المشكلة. أحمد يهز رأسه. أبو رياض يواصل 
ما عرفته من موكلي آن السيدة فاطمة زوجته متغيبة عن بيت الزوجية - 
.. هذا صحیح. وافقت 
ما آتينا لقولو للسيدة فاطمة اليوم هو أن موكلي سوف يرفع ضدها - 
..دعوى طاعة, إذا لم ترجع معه إلى بيت الزوجية اليوم 
:دعوى طاعة. لطيفة جدا هذه العبارة. هكذا فكرث.. أردف أحمد 
أن يرفع دعوى الطاعة وآن يثبت نشور زوجنا»› ولکنه لا د د يستطیع تنفيذ 
.کرها 
. هذا صحيح» ولكن هذا يعني آيضا سقوط حقوقها الزوجية كلها - 
a‏ ء م #2 ل e‏ ا ۰۶ x‏ 
فليحتفظ بأمواله. علقت وأنا ضع ساقا فوق الآخرى. ثم وجهت انظاري 

» و 
:إلى فارس وآردفت 


.أفعل. كنث آمل أن نصل إلى الطلاق برضا الطرفين 

ای فال ا9 ب غك فی زو اتل من دل کن 
ولكنتي لا أريد أن أكون امرأنك» فلا تحدثثي عن الحقوق المترتبة على - 
.ذلك 

:وجه سبابته إلى وجهي وصاح 

لا تدرس ولا تعمل ولا تريد إل الستر. بعد أن نتزوج أفاجاً بأنها تريد أن 
اران وان تل وطلت شا عة بج اشا الللى ناق اة 

اا فا د الات إذن ها وال 

:وانفجر کالبارود 

إل تعدو لى اناع الكل لن غت ول اع هاا اح 
هيا جیا اخوتي اغرقتي بات کل یی سر یر فضي انا ل 


E عاطفتك.‎ 


..وأخلصت لك فتخرجين من البيت هكذاء تهربين مثل الجبناء 

معك حق. آنا عاقر ومريضة ومجنونة وجافة وناشز. إن عندك كل - 
.الأسباب اللازمة لكي تطلقني دون أن تلام على ذلك 

ولا آفهم لماذا تتحدثين عن الطلاق كما تتحدثين عن الخبز؟ - 

a 

.ونا لا ريده - 

تريد امراة لا تريدك؟ - 

امرآتي لا تعرف ماذا تريد. إنها مضروبة في رأسها - 

ما فيها إلا العافية".. تدخلت حياةء بأمومتها المفرطة. لم تستطع كبح" 
...التعليق. أردفت 

.طلقني يا فارس. أنا طلقتك منذ 14 يوماً - 

.المراة لا تطلقء» المراة تخلع - 

علق أبو رياض. لمعت العبارة في مخيّلتي: خلع! كمن عثر على مخرج 
.طوارئ 

کم ترید؟ - 

لاي شيء؟ - 

لکي آخلع نفسي. کم ترید؟ - 


هل تمزحن؟ - 


7 

ومن أين لك النقود أصلا؟ - 

ANE E E E 

ا کر غه کا اا ای م 

.أخلعك 

:اختلجت ملامحه ونهدح وجهه 

لاا 

ولوهلةٍ أشفقت. شعرث برغبة في أن أربت على كتف ون أهدهد خوفه. 
مە 2 

..تنهدت بعمق 

فل ك اق تف و اله هة 

SEES E E o o JE OL 

E 


تلك الذكرى 

٭ » n‏ 2۰ 
..الاحمرار في عينيه يوجع قلبي. زفرت 
..اسمعني یا فارس 2 


اف ا کے ا 
.أنا لا أكرهك - 


وهل تحبینني؟ - 


:ابتسمث. ضغطث على كفو المرتاحة بين يدي 

.ليس بدرجة كافية لكي أصير زوجتك - 

وماذا تریدین ان نکون؟ - 

أصدقاء؟ - 

.هذا غير منطقي» عوضاً عن کونه خطاً - 

:ابن المجتمع البارء إنه يجعلني أبتسم. آردفُ 

..إذن لا شيء. نكون تلك الذكرى - 

ية ذکری؟ - 

.التي تسترجعها وتبتسم دونما ندم. آريد أن أكون تلك الذكرى - 
صمت وأطرق برأسه. لأوّل مرة أشعر بأن فكرة الطلاق قد نفذت إلى عقله. 
منذ آسبوعين وهي تحوم حوله مثل عثة. إنها الآن في أعماقه» تملؤه 
ات 

.إذا وقع الطلاق بناء على رغبة الزوجة يسقط حقها في نفقة المتعة - 


ر 


بغار غلك ان تشکي في الام 
فكّر قليا. نت أحببتٌ ما ظننت أنني عليه. أحببت فاطمة التي صررتها - 
لك بدرية. فتاة لا تريد إلا الستر. ربة بيت تعيش من أجل أن تحول حبة 


الشاط الى وردة فن ت اا اا وت ان کن غل ركا 
...ليست آنا 


القد أخيدت أفكارك الغرينة أخبانا د 

ا 

اا > 

ابتسمنا. كنا طافيين في تيارٍ جارف يأخذنا صوب النهاية» باستثناء أنه - 


لآول مرة - يسمح للأشيا EE E A‏ نب فا 
:عميقاً 

انت متاكدة من أن هذا ما تریدینه؟ - 

.نعم - 

سحب يده من قبضتي. ا ا نظرث إليه وأنا على الكرسي 
المقانل» بدا شاهةا واطول من المعتان نظن إلى نظرة موف غود اغا ا 
.عزیزي. وداعا. قلبي يخفق بجنون. انت طالق 


وهن يجتاح جسدي. الطلاق» مهما رغبنا به» يؤلم جدا. اشتهیٹ أن بكي 
..ولكذني لم 


كا اذهب الى اللمحكهة وا تت ااا 2 


ایی ای ار لی و ت الاب رد ا 
هخ الساذمة يا فاطمة - 


ال ا قا 


الضف 


» 


خلعث قميصي وتمددت على بطنيء فوق الغطاء القطني لسرير غُرفتي. ۾ 
هذه واحدة من العادا تِ التي استحدثتها مذ بدأث العمل في الجريدة. كل 
ا ا ق ا 
.حبيبي» كم أنت بار وجميل! أريح خدّي على صّدره وأغمض 


الفی فاط : 
..مساعد يطرق البابً. أرتدي قميصي وأناديه 

.ادخل يا مساعد - 

.ماما تقول متی ستاتین؟ تقول ليس من صالح الكون أن يجوع بابا آكثر - 
:أضحك 

.سأنزل من فوري وأنقذ الكون - 

.ماما تقول بأن بابا يتحول إلى "الرجل الأخضر" عندما يجوع - 

.ماما خيالها واسع - 

يمسك بيدي بيمناه» وبأسده المحشو بيسراه» معا نذزلٌ الدرج. معا نفتح 
.الباب» معا ندخل غرفة الجلوس. وحدي أتعثّر وأخرج 

شهقة تريد ابتلاعي. سند ظهري إلى الممرٌ وأمضي في الذهول. هل 
هو.؟ 

هذا الوجه»ء هذا النصف وجه» قطاع طولي لحكاية طويلةء الفْفُء 


aE Nak EEE 
لم یتغیر طوال آربع سنوات؟‎ 


a 
- ما بك؟‎ 

ال ا 

ا ك 

ھل ھی.؟ - 

انعم هو - 

ال ها 

.إنه مدعو - 

هل تعن لي الفا آل 
ايى اين 


و 
ا 8 ا » E‏ م ۹ o‏ ا ۶ 


ماذا لو لم أحبّه بعد كل هذا الوقت؛ - 


ال اة إلى ذلك + 


:خارت رکبتاي وغطيت وجهي بكفي. خرجً صوټي أشبه بالحشرجة 
كيف تفعلين هذا بي؟ - 

أنتِ تريدين رؤيته ولكنك أجبن من أن تفعلي - 

صرت تقررين بالنيابة عني؟ - 

:أنظر إليهاء تقفُ مقابلة لي. تبدو قوية ومنيعة. إنها لا تطاق» أصيح 
!أخبرتكِ بأنني لا ريد أن آراه - 

.أنا لا أصدق هذا الهراء - 

.. يحق لك - 

.إنه مجرد لقاء يا فاطمة» مجرد لقاء مع صديق قديم. هذا کل - 
جلست على الأرض تقابلني وهي تقبض على ساعديً المتصالبين على 
وجهي» نظرث عميقاً في عيني وقالت بنبرة قاطعة: أعذارك منتهية 
الصلاحية كلهاء لا صقر ولا فارس ولا سرداب. لم يعد عندك ما تختبئين 
is.‏ 

اكيف تفعلين هذا بي - 

اش گریتی لقا : 

EY AS 


صحت فيها ومضيت» تبعني صوتها: لا يمكنكٍِ أن تهربي من الحياة يا 
إفاطمة 
و 


ډ ا ا u‏ 2 
ET‏ 
e »‏ کک ا 8 ۶ ,۶ 1 ۶ ء۶ 


منرت اة 
.کان ورائي 
بتعا مل غادها تفخت موا فل مال 


.إنه هوء الشاعر 


هل يجب ان يکون کل شيء صعبًا معك؟ - 


يجيئني صوټه القديمء ينتشر تحت جلدي»› کان وسیما بقميصه الأيض. 
& م E‏ 0 
.ضربات قلبي تتلاحق وفمي يجف. آشيح بوجهي 


:یقتربٌ خطوة آخری» يرق صوټته ویقسو سُوّاله 

ألن تقولي شيئًا لطيفا؟ - 

.اغرورقت عيناي 

:استطرد 

مساءٌ الخير. كيف حالك. سعيدة برؤيتك. أشياء من هذا النوع» هل - 


تستطيعين منحي کلاماً کهذا؟ 

.اللغة في داخلي مربوطة في قدميها 

.أنا دمعة 

يمكنكِ أن تقولي أشياء لطيفة أخرى. قيامة العالم قوة العدم القاهرةء - 
..شياء من هذا النوع 

EE. 

!إاجعلي الأمر أسهل علي - 

کیف؟ كيف اجعله اسهل علیه؟ كيف اجعله اسهل علي؟ كيف يمکڻ تجاوز 
كل ذلك التاريخ؟ الأصبوحة. الصفعة. القصيدة المدفونة في حلقي» خيط 
ال العا الکر سيالا طا 

هل تاذیت؟ - 

عفوا؟ 

.. في ذلك اليوم. الكرسي الذي قذفه عليك - 

نت قلقة بشأن ذلك الكرسي؟ - 

.أريد أن اعرف وحسب - 

أكذمة شخيفة فقي الذرا غ - 


ا ی ا ا 


ألن تقولي شيئًا آخر؟ 

.لم آكن آريد رُؤيتك - 

انت غاضبة مني؟ - 

“¥. 

.أنا غاضبٌ منّي. لم أسامح نفسي الحظة - 
لم تكن غلطتك - 


لقد رغبث بالأمر. بالحبٌ والشعر والتجربةء بالصفعا 
.يصفعَّني حتی آکرهه 


ا 
...كان يمكن ان تفتلي - 


a 0 ET: ۶ Iku £‏ چ 
.اعفد بان جزءا مني کان راغبا با لوت أيضا - 


»( 
ع 
:( 


اا اقا > 

هل أتيت لهذا السبب؟ لطلب السماح؟ - 
.۔جزءَ مني اراد آخر - 

والجزْءٌ الآخر؟ - 


.لم أكن آريد رؤيتك - 
.قلت لي ذلك مرتين - 


E e %4 » » 5 2‏ ء ترد ر ۳ 
وشعرت بقلبو يغوص في الأسى. تصعيرة ألم علت وجهه» أدارَ ظهرَه وهم 


.بالمضى 


فتحت فميء التقطت أطراف خيوط الكلام من مكانِ قصي. ساقول له 
:شيئًا لطيفا. سوف أتفوفٌ على جُرحي وأقول لهذا الشاعر شيئًاً لطيفاً 
.إنك تبدو بخيرٍ حال - 


استدارَ عائداء بدا سعيدا بالخيط الرّفيع الذي أمدّه لكي يمت الكلام. 
:مَس على رأسه بيمينه وقال متلعثما 


.لقد ازداد وزني واكتملت صلعتي - 
.ونت ا a‏ - 

..انکمش جلدي 

..وتنطوين على نفسك - 
EEE‏ 

.آنا ملاح - 

E 


لا زالت الذاكرة قادرة على المنح» إنها تجعلني أبتسه 


!يا جماعة - 

:حياة تنادي من نافذة غرفة الجلوس 

و ا 

تبادلنا النظرَ وابتسمناء أصبح الأمر أسهل. الكلامٌ أسهلء الايثساء 
A Ea‏ 

.أطعمي زوجكِ يا حياة» نحن سنبقى هنا. عندنا آشياء نقولها لبعضنا 
تحت السدرة العجوز. أجلس ويجلس» رجل وامراًة ونالثهما الشعرء 


3 ء۶‎ 5 ۶ 2 4 ê 
الذاكرة نجيءِ والنسيان بيدعل. أبتسم له ويبتسم ليء کالاصدقاءِ‎ 
.اىتسمنتا‎ 


..أخبريني رجاءً - 

:قال وهو یعدل جلسته 

هل ما زلتِ تکتبین؟ - 

SE 

هل هذا يعني أنك ستصدرين ديوانك الأول قريبا؟ - 
.روايتي الأولى - 

روایه؟ هل صرت کاتبۀ روایات؟ - 

.كاتبة رواية. رواية واحدة تكفي - 


لكات المادة: 


الحكاية المعتادة: رجل وامراة. كذْيرٌ من الذاكرة وقليل من النسيان. 
باستثناء أن البطل في الحكاية ليس الرجل ولا المراةء ولا الذاكرة ولا 
.النسيان 


.إنه الشعر 
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